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ما هو الطاغوت؟ وکیف نكفر به ؟ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من یہدہ الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا له إلا abl‏ وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم تسلي) كثيرًا . 


يقول الق ds call 1245; y o « RE‏ وَلّذِينَ oe‏ 
بلڪ لعل تود © ای جعل EM tee‏ فرشا السا ا 
(o ol al ze‏ 
AA‏ 
خاطب الله AA‏ يعبدوه وحدہہ وذگرهم ببعض خصائص 
الربوبية التي تقتضي إفراد من اختص بها بالعبادة دون سواہ فذكرهم بأنه SILI‏ وحده وهم 
الخلوقون وهو المنعم عليهم بأجناس النعم التکفل برزقهم وما يحتاجون إليه في حياتهم» 
وهذا مما يقرّون به لله ويوحدونه فيه» وهو حجة عليهم تقتضي أن يفردوه بالعبادة ولا يتوجهوا 
بشیء منها لغيره» فكل ما سواه مخلوقٌ من خلّقه وعبدٌ من عبيده» فكيف يساوون خلوقًا 
بالخالق 1 وكيف يعبدون من دون الله عبدًا خلوقا مثلهم؟! أليس الله وحده هو 
الستحق ola‏ 
فالشر کون ما يتخذون آلهة وأربابًا من دون الله إلا SLI‏ على الله من غير حجّة ولا 


ہے ار تی پ ہس تعالى: DB‏ 


a 
7 ع‎ 


SEN YY SA إن‎ EA ما‎ E sag rs e 
في أنفسهم‎ 2 YY [النجم:‎ {© Sl ee 38, 1 S35 وم‎ 
أن عبد ویطاع ویستسلم له الا ال‎ dot وني خلق السموات والارض لعلموا أنه لا یستحق‎ 


ما هو الطاغوت؟ وکیف نکفر به ؟ 


الواحد القهار الذي له الخلق 20 والأمرء قال الله تعالى: :( قل مَن يَرَرُقُكُم من السماء 
Yh E A ENT‏ ام ہے لح من ایب CAG‏ یت ین ال 
7٦‏ کت er‏ کو SÓ jas‏ تون © فلکم الله رد ْم o GAT‏ 
si‏ إل at a‏ ؛ ُصَرَهُونَ @) [يونس: rn‏ فدلائل وبراهين وحدانية الله في 
ألوهيته وربوبيته مبثوثة فی كل مكان تطالعنا في الأنفس والآفاق» وتشهد بأنه N‏ إلا الذي 
خلق السموات والأرض وبيده ملكوت كل شيء» ولكنٌ أكثر الناس عن OUT‏ الله معرضون؛ 
Sy‏ اد فی EST SHAT‏ یمرو do‏ رهم عنها O Órden‏ کا Se‏ 
آسشترفم باه الا وق awk O A‏ زع sats of af Olde‏ 
EE AA]‏ وَهُمْ N‏ 4668 [يوسف: ۱۰۷-۵]. 

كل ما في هذا الكون شاهدٌ بوحدة خالقه ومالكه ومدبّر آمره» وكل ما في هذا الکون مقر 
بربوبية الله وحده وألوهيته وحده» وکل شيء خاضع مستسلم لله |B LB Sy LE gh‏ حجّة من 
gal) aD yes‏ 
MO ee‏ 
عمران: LAY‏ 

الشر کون آنفسهم یقرون بأنہم مستسلمون لله وحده قهرًا في جزء کبیر من حياتهم کما 
استسلمت له الخلوقات من حوهم» ولکنهم مع هذا لا یوحدون استسلامهم وانقیادهم 
وخضوعهم لله وحده في الجزء الا خر من حیاتہمء بل جعلون جزءًا من حیاتہم لعبد خلوق 
مثلهم یتوجهون له بالعبودية والسمع والطاعة وكأنه خالقهم ومالکهم ورازقهم وهو لا 
يملك شم ضرًا ولا نفعًا ولا رزقًا ولا Ups‏ ولا Ble‏ ولا نشورّاء وقد علموا أن الله ما خلق 
أحدًا لیکون شريكه ني اللك والحكم والسلطان وإنم| خلق ا خلق لیعبدوه ویطیعوه ویسلموا 
له وحده حياتهم كلها ولا يشركوا به LS‏ فکان الوا جب علیهم أن یتحرروا من کل آلوان 
العبودية لغير الله ویتوجهوا كلهم با خضوع والاستسلام والتقدیس والتعظیم لرب واحدٍ لا 


يعبدون غیره» ولا یسمعون ويطيعون لسواه فلا يكون على أرض الله مُطاعٌ سواه |S‏ ليس في 
السماء مُطاعٌ غيره» سبحانه وتعا ی عما يشركون. 

إن العبادة > a Galle‏ وحده لا يشاركه فيه dl‏ من خلقه» من جعل ab‏ شریگا في 
عبادته فقد جعل مع الله (¿AT‏ والشرك abl‏ سواءٌ كان في خصائص ربوبيته أو ألوهيته 


ينافي العبودية لله ويناقضها من كل وجه» ولهذا نجد في كتاب الله الأمر بعبادة الله GL Glo‏ 


مقرونًا بالنهي عن الإشراك به» فلا تتحقق عبودية abl‏ الا بنفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله 

وحده» ولهذا كان أول ما يجب على الانسان ليدخل في دين الله أن يؤمن بأنه لا إله إلا الله 
اعتقادًا وقولا وعملاء فالانسان لا يكون عابدًا لله حتى يبرأ من عبادة غبره ذ فمن زعم أنه يعبد 
الله وم يتبرأ من عبادة غيره لا يكون عابدًا لله فالله SERE‏ لا يُعبد إلا بالتوحيد» والتوحيد هو 
دين الله الذي لا يقبل cope‏ ولأجله خلق الله الإنس والجن» وبه أرسل رسله وأنزل كتبه 
فاجتمعت الرسالات كلها على كلمة واحدة هي كلمة لا إله إلا اللہ قال الله تعالى: Us Y‏ 
ie a‏ سلتا من GUS‏ من YI Soe)‏ = ےت CO y Eb 5 Yah V4‏ [الأنبياء: ۲۰]) 
والایمان ol‏ لا اله إلا الله يقتضي عبادته وحده والبراءة من كل معبود سواہ وينتفي هذا 
الایمان بالتوجه بشيء من العبادة لغیر tail‏ فمن قال لا إله إلا الله ails‏ قال لا أعبد أحدًا إلا 
cat!‏ وعلامة صدقه أن يعمل بقوله فيعبد الله وحده ولا يعبد cope ol‏ كما قال 
ابر براهيم we Sale‏ ;31 قال al a0 an en‏ 7 4,225 @ الا ال 
فطرق AS‏ د page‏ 402 [الزخرف: ۲۷-۲۲ فقول ابراهیم هذا هو حقيقة التوحید والعنی 
الذي دلت عليه كلمة لا إله الا الله وهذا هو آول ما یستسلم به العبد لرب العالمين» فالله 
Jege‏ آمر ألا نعبد إلا col!‏ وآمر أن نعبده خلصین له الدين» وأمر أن نسلم له وحده» قال الله 
تعال: ‏ إن سم الا al e las Wy A‏ 
(les Y‏ بہت ۲6۰ وقال: Y‏ کا تھا لا لیذ له Suet‏ لاف 2 


EST 7‏ وديف دیق OT‏ ونيد diy do‏ « لليف له 


ما هو الطاغوت؟ وکیف نکفر به ؟ 


ا ا و یر dsl‏ [الحج: rt‏ وم يأذن الله لأحد أن يعبد غبره» أو یتبع 
ی ایو یو رو 
به الله قال الله edhe‏ وَيَعَبْدُونَ TUT e‏ سلطا وَمَا یس هم بوء 
fle‏ 5 ما CN‏ من pred‏ ©2 [الحج: ۱ء وقال: Sta y‏ ھا اکٹ کرات 
ءل وا Of‏ عَنِهم giles‏ بتي دن (OOS Al fe oh AR‏ 
[الکهف:۱۵]» وقال: E ai‏ ڪا وا شرغوا od‏ م من wall‏ ما لم SS‏ يه ال و کا 
Ni SET ET a ja‏ 

فالإشراك بالله في عبادته أو في حكمه يعني اتخاذ معبود مع الله وهذا العبود هو إله من 
عبده من دون الله وهذا Bly‏ الایمان بربوبية الله وألوهيته وحده الذي عليه مدار الاسلام. 

وبالرغم من وضوح حقيقة التوحيد من دعوته BE‏ والرسل من قبله إلى عبادة الله وحده 
والكفر بعبادة ما سواه إلا أن هذه ا حقیقة أصبحت اليوم شيئًا نظريًا لا علاقة ها بواقع CLAN‏ 
فلم يعد شرطًا في کون الرجل مسلا أن يعرف توحيد الله ويؤمن به عقيدة وقولا وعملا ویبراً 
من الشرك وأهله. بل الشرط الوحيد هو أن يتلفظ بالشهادتين» فصار الفارق بين المسلم 
والكافر ليس OLY‏ بالشهادتين كا شرعه الله وبلّغه رسوله RE‏ التلفظ (yo‏ فقطء أما أن 
يكون الإنسان مؤمتا بهما أو غير مؤمن فهذا Fol‏ ثانوي لا يُؤبه له ولا يُعوّل علیه وهذا التميع 
في مفهوم الإسلام نتج عن الجهل بحقيقة التوحيد الذي يفرّق بين دين الله وغيره من الأديان 
الجاهلية الوثنية الباطلة؛ ولحذا كانت معرفة التوحيد والعمل به أعظم ما ينبغي على العبد أن 
Gales‏ هذه الحياة» وما أنعم الله على عبد نعمة أعظم من أن بهدیه لمعرفة الطريق الوصل 
إليه ويوفقه لسلوكه والاستقامة عليهء فمن لم تتضح عنده معالم الطريق إلى الله انحرف عنه 
وهو لا يشعرء فيسلك سبل الضلالة ويحسب أنه من المهتدين» ولا شك أن الطريق إلى الله 
واحذ GUY‏ له من سلكه نجا ومن انحرف عنه خاب وخسرء وهو صراطه المستقيم ودينه 
القيم الذي هدى إليه نبيه واصطفاه لتبليغه للناس کافةء فمن لم يوحد الله لم يسلك طريقه. 


Sun 2-0 ee جس ابد‎ 
کا‎ EACH AMOO ch ds és 


[الأنعام: ۱۲۱۳-۲۱ ]. 

ولأعمية هذا الأمر سعينا في كتابة هذه الرسالة محاولة ما لإحياء ما اندثر من معام الإسلام 
J poly‏ العظام» رجاء أن ينتبه الناس من غفلتهم» ويستيقظوا من رقدتہم ويصير أكبر همّهم 
وأعظم شغلهم أن يعبدوا الله خلصین له الدين کما شرع ويتحرروا من كافة آلوان العبودية 
لغيره. 

نسأل الله أن يبارك في هذا العمل ويجعله خالصًا لوجهه الکریم. Ze Oly‏ آمرنا ويعيننا 
ويوفقنا ویهدینا ويسددنا ويغفر لناء وأن يتقبل متا ومن إخواننا الذين ساهموا في إعداد هذه 
الرسالة والذين قاموا بمراجعتها وتخريجها وتنسيقهاء ويشكر لهم سعيهم ويدّخر هم ثوابه ليوم 
يلقونه» وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. 


Os‏ ری نے 


fers 


الطاغوت مشتق من الطغیان» وهو مجاوزة اشد. نقول کس ان هه Es‏ 


ee 


قال تعالى: ۶ CBS‏ إل فِرَعَوْنَ إِنَهُء طقیٰ ©) [طه: lve‏ يعني جاوز ال حد نی العصيان 


72820 


والتمرد على الله وصار د نازع رب العائین في حقه اخالص» ( قال آنا (O JEN ES;‏ 


re Che مِّنْ اه‎ Aa) dale i SO wis dre [النازعات: ۲۲4 وقال: وَقَال‎ 
نبین‎ SSI ین‎ AGE LY لاله مُوسَى زا‎ o dl gar al E oo 


وقال تعال ab) »]١١ eid Bb ap:‏ الماء) أي 
جاوز حدّه حتى علا على كل شيءء وذلك في زمن نوح Ale‏ 

وقوله 7 ۰+000 GALAN he‏ ©@) [العلق: -٦‏ ۷]» يعني 
يتجاوز حده ويستكبر على Ma,‏ 

ولفظ الطاغي والطغيان معروف في هجاتنا العامية وليس لفظا غريبًاء نقول: فلان طاغ Nd]‏ 
فات حدہ. ۱ 

فمن طغی وتجاوز الحد ني العصيان والتمرد على الله وصار ينازع رب العالین في حقه 
ا خالص؛ فهو طاغوت. 


ولكي نعرف حقيقة الطاغوت معرفة جيدة لا بد أن نعرف ما هو حد المخلوق مع خالقه 


(۱) انظر معاجم اللغة مثل: ختار الصحاح» وتاج العروس» ولسان العرب. 
(۲) انظر تفسير الایات السابقة في كتب التفسير المعروفة مثل: تفسير الطبريء والبغوي» وابن كثير. 


ما هو الطاغوت؟ وکیف نکفر به ؟ 


الذى يجب أن يقف عنده ولا يجوز له أن یتعداه. 


حد المخلوق مع خالقه. 

من المعلوم أن الله وحده هو الخالق لكل شيء وهو المالك له» وهو رب الخلق أجمعين 
وسيدهم الذي بيده وحده السيادة والسلطان والتصرف والتدبير» وله وحده ly NT‏ 
وما سواه Le‏ خلوق لا يشارك الله في شيء فالله IGS‏ متفردٌ عن خلقه لا يمكن SV‏ 
خلوق مهما كان أن يشاركه في أي شيء ما ختص cay‏ فلا شريك لله في ا خلق واللك. ولا في 
السلطان والسيادة» ولا نی التصرف والتدبير» ولا في الأمر والحكم» ولا في الالوهية والعبادةق 
وهذا ظاهرٌ لكل ذي عقل. 

والإنسان مخلوق من خلوقات الله وعبد من عبيده» لا يستطيع أن بخرج عن حد المخلوقية 
فيصير خالقا مع الله أو LL‏ من دونه» وليس له أن يخرج عن حد العبودية لله فيصير ربا 
معبودًا معه. 
de uw‏ مار وا Us dd NEN Tele‏ 
ds‏ یطعمون © dE) Sul a E MÍOS‏ [الذاريات: 5ه دلىره]. 
E‏ 00ک 
كن 4 وتو ن © [الروم: 5 آي كل له مطیعون من ون له 
بالعبودية» وقال: ( إن کل مَن فی GE GEN Sle Me‏ @) [مريم: LAY‏ 
Ne Tu,‏ 
MO SAS‏ عمران: ۸۳] 

رع ee eee‏ 
والحكم والتشريع» ولا في العبادة والطاعة. 

وإذا كان السادة متا لا يرضون أن يشاركهم عبيدهم في أهليهم وأموالهم لأنهم Re‏ هم 


آر 


وتحت ملكهم» فالله أؤْلى ألا يشاركه أحد من خلقه a‏ مالكهم وخالقهم وهم عبيده» فإذا ل 
نرض بذلك لأنفسنا فكيف نرضاه لله خالق الخلق أجمعين وربهم ومليكهم؟ 

AAA وب سوہ مین‎ 
IV) َْحَدُونَ 48 [النحل:‎ a js فيه‎ e ESL dE 

وقال تعالى: o‏ ا دض لہ کے ٣ى‏ باسك من 
BE‏ في ما ررقتڪم ob‏ فيه SE ths‏ گخيف jo WS tos bi des‏ 
25H cS‏ يَعْقِلُونَ ©2 [الروم: ۲۸]. 


أحوال الخلق مع عبودية اللّه. 

هل التزم الخلق كلهم بعبودية الله فلم یتجاوزوها؟ 

بحاجة إلى أن نعرف جواب هذا السؤال لنرى من وقف عند حد العبودية للله؟ ومن 
تجاوزها؟ من أخلص العبودية لله وحده؟ ومن صرف شيئًا منها لغيره؟ ومن صار شریکا لله 
في ربوبيته أو آلوهیته؟ 

LI‏ سائر الخلق غير الإنس والحن من السموات والأرض والملائكة والدواب والأشجار 
والأحجار والشمس والقمر والنجوم والجبال» كلهم التزموا حد العبودية» ووقفوا عندهاء 
وأسلموا لله وحدہ. 

وأما الإنس وا جن فقد انقسموا إلى قسمين: 

القسم الأول: الذين لم یتجاوزوا حد العبودية لله» وم يشركوا به شيئّاء وتبرؤوا من كل ما 
يُعبد من دونه» وهؤلاء هم الأقلون عددّاء قال الله تعالى: So AP‏ عبادی 03( 
evi]‏ وقال: ۶ ASA Zub) E Go Id;‏ 0565355651( 
[سبأ: ۲۰]» وهم أهل التوحيد الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. 


القسم الثاني: الذين تجاوزوا حد العبودية لله وأشركوا معه غيره» وهم أولياء الشيطان 


ما هو الطاغوت؟ وکیف نکفر به ؟ 


مو رش رر جو کے چا 
گر AS‏ © [النحل: LAY‏ 
منهم من صار شریکا لله ينازعه في ربوبیته وألوهيته» فصاروا معبودین مع الله. 
ومنهم الذين خرجوا عن عبودية الله إلى عبودية غيره» فصاروا عابدین لغير الله. 
قال الله تعالى: «( إن يَدْعُونَ ین a‏ تا وان يَدْعُونَ إلا HES‏ مَرِيدَا © Lal‏ 


A 


.]۱۱۸-۱۱۷ [الساء:‎ #68 UD نَصِيبًا‎ Dale من‎ SAF تال لا‎ ar 
فالخروج عن عبودية الله وتوحيده لم يحصل إلا من الجن والإنسء آما سائر ال خلق فقد‎ 
التزموا حد العبودية ولم خرجوا عنهاء وأيضًا من الجن والإنس فریق لم يخرج عن عبودية الله‎ 
وحده.‎ 
والعبودية إن لم تكن كلها لله فهي لغيره» فمن خرج عن عبودية الله وحده اما أن يصير‎ 
عابدًا لغير الله أو يصير معبودًا من دونه» فان صار معبودًا من دون الله فهو طاغوت.‎ 
EEE BEN توا‎ AA فالطاغوت هی من قاوز هد‎ 
A الشثرات رالارض وضار‎ 
e وبهذا المعنى ورد ذكر الطاغوت في كتاب الله‎ 
A r ET 


ns a 
نلاحظ في الآية الأولى أن الله عم ذكر شرطا وجزاءً لمن أتى بهذا الشرطء أما الشرط‎ 
وأما جزاء هذا الشرط فقوله: «! فَقَدِ‎ cd AU وَيُؤْمِنْ‎ OIL 54 فقوله: ۶ فَمَن‎ 
هي لا اله لا‎ sf هي الاسلاب‎ ls لا آنف صاء ما‎ A dai 
هو حقيقة الایان بلا إله إلا اللہ‎ tb الله والعنی واحد؛ لآن الکفر بالطاغوت والایان‎ 


وهي أصل الإسلام الذي لا يصح إلا به. 

وقال الله تعا ی: AR 3545 Y‏ 2 رمو 
[النحل: fh‏ وقال: ۶ abl RS a ol ce‏ لَهُمْ الب شرین 
e EB‏ [الزمر: ۱۷]. 

هذه الآيات الثلاث يُفهم منها أن الطاغوت هو کل ما AB‏ من دون اللّه. 

وبهذا العنی العام للطاغوت جاء تفسير العلماء من الصحابة والتابعین وغيرهم: 

قال ابن جرير الطبري في تفسيره: [ والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي 
طغيانٍ على الله فعُبد من دونہء إما بقهر منه لمن عبدہہء Loly‏ بطاعةٍ من عبده ca)‏ إنسانًا كان ذلك 
co goal‏ أو (Gland‏ أو وثتاء أو صتاء أو كائنًا ما كان من شيء. 

واری آن أصل el‏ من قول القائل : طفا OMG‏ یطغو: ]ذا عدا قذره» 
فتجاوز حده]۱) a‏ 

قال ابن كثير: [ وقوله:  AL 4 y‏ وَيُؤْمِنْ DL‏ فد آَسْكَمْسَك AL‏ 
7 س89 
call‏ وود الله فعبّدہ code‏ وشهد أن لا إله إلا هو ۴ AL AU‏ 
فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة الثل والصراط الستقیم.. 

وقال بعد أن ذكر قول عمر gs‏ الطاغوت بأنه الشیطانء قال : ومعنى قوله في 
الطاغوت: إنه الشيطان قوي جدًا فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان 


والتحاكم إليها والاستنصار al OL‏ 


۳ 
عم 


dt قوله تعال: ( اَم تر إل‎ ds 


)١(‏ انظر تفسیر الطبري» عند الآية ۲٥٢‏ من سورة البقرة. 


ما هو الطاغوت؟ وکیف نکفر به ؟ 


ses eel eel es 
Lie صللا بَعيدًا ©{ [الفساءة‎ ln} 

المراد بالطاغوت في هذه الآية: هو من يتحاكم إليه الناس فیحکم بينهم aly‏ وهواه أو 
بأحكام وقوانين وتشريعات ل OSL‏ بها اللہ ولا يرجع في حكمه إلى شرع الله وحدہ. 

فالتحاكم يجب أن يكون لشرع الله وحده OY‏ هذا من مقتضى عبودية الله وحده» ومن 
تحوكم a‏ من حاکم خر ما شرع الله فهو طاغوت. 

AN?‏ رتیل ما لاق ا E A‏ سا نوا 
GS os Bel‏ يُرِيدُونَ o AN SU of‏ [الساء: :و هذا SS‏ 
من الله EGE‏ على من يدعي الایمان بم أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع 
ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير کتاب الله وسنة رسوله» كما ذُكر في سبب 
نزول هذه الآية: أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء فجعل اليهودي يقول: 
بيني وبينك حمد. وذاك يقول: بيني وبينك کعب بن الأشرف. وقيل: في جماعة من المنافقين» 
تمن أظهروا الإسلامء آرادوا أن يتحاكموا إلى حکام الجاهلية. وقیل غير ذلك» والآية wok‏ من 
ذلك كله Lal‏ ذامةلمن JS‏ عن الکتاب والسنة» وتحاکموا 7 وس0۸0 
المراد بالطاغوت هناء وهٰذا قال ARS E‏ لغوت ROE‏ 

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: [ تم آخبر سبحانه أن مَن تحاكم أو حاكّم إلى غير ما جاء 
به الرسول فقد حَکُم الطاغوت وتحاكم إليه. والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود 
أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم مَن یتحاکمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون 
الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيا لا يعلمون أنه طاعة tab‏ فهذه 
طواغيت العا إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم من أعرض عن عبادة الله 


إلى عبادة الطاغوت. وعن التحاكم إلى الله ورسوله إلى التحاكم إلى الطاغوت. وعن طاعته 
ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته ]20 |.ه. 

وقال ابن جرير الطبري في تفسيره لقوله تعال : dog O‏ 

[ يعني إلى من يعظّمونه Ushers‏ عن قوله» ويرضون بحكمه من دون حکم الله. 

وقال: وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في رجل من المنافقين دعا رجلا من اليهود في خصومة 
كانت بينهم| إلى بعض GS!‏ ليحكم بينهم» ورسول A‏ بين أظهرهم. 

وقال: عن ابن عباس: الطاغوت رجل من اليهود كان يقال له (كعب بن MEN‏ 
وكانوا إذاما ذعوا پر تپ و ہپ کت 
فذلك قوله ANAYA‏ لغوت E‏ 

روى IN‏ وغيره في سبب نزول هذه الآية: [ عن الشعبي قال: کان رجل من الأنصار 
من يزعم أنه مسلمٌ بينه وبين رجل من اليهود خصومة» فجعل الذي من الأنصار يدعو 
اليهودي إلى أن يحاكمه إلى أهل دينه؛ لأنه قد علم أنهم يأخذون الرشوة في الحكم» وكان 
اليهودي يدعوه إلى ds OÍ‏ إلى المسلمين؛ لأنه قد علم أنهم لا يأخذون 
الرشوة في الحكمء فاتفقا على أن يتحاك) إلى als‏ جھینةہ فنزلت: as SÍ y‏ 
حون SET Tl‏ 
ا 1 er Bona‏ به-) قال : أمر هذا في كتابه (الذ ي 
يزعم أنه مسلم)» ri‏ هذا في كتابه (اليهودي)]!؟) |.ه. 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين. 
(۲) رجل من اليهود من رؤسائهم وأحبارهم» كان مطاعا في قومه» وكانوا يحتكمون إليه. 


Al كتاب تعظيم قدر الصلاة للمَرْوَزِيء ورواه الطبري‎ )٤( 


ما هو الطاغوت؟ وکیف نکفر به ؟ 


oly TR SE قال البخاري ات ی‎ 
an e nr do ss 

والكَهّان نوع من أنواع الطاغوت؛ لأن العرب في حاھلیة كانوا يرجعون إليهم فيم 
تنازعوا فيه لحل خصوماتہم وفض dos‏ فيحكمون بينهم با يرونه. 

وني قوله تعالی: I slp‏ وآ ا اون WS‏ يُؤْمِئُونَ SAL ALL‏ 
655 ۰پ د a‏ ع I lila‏ [النساء: )10 

ذكر ابن جرير الطبري في تفسبر ا جحبت والطاغوت أقوالّا منها: 

[ عن ابن عباس: الجبت الأصنام» والطاغوت الذين يكونون بین أيدي الأصنام یعبرون 
عنها الکذب لیضلوا الناس. 

وذکر عن مجاهد: ا حبت السحر والطاغوت الشیطان في صورة إنسان یتحاکمون إليه» 
وهو صاحب آمرهم. 

وذکر عن الضحخاك: الجبت حي بن أخطب» والطاغوت کعب بن الأشرف. 

وقال الطبري: والصواب من القول في تأویل y‏ يُؤْمِئُونَ با بت Jo A‏ 
يصدقون بمعبودیٔن من دون الله يعبدونها من دون اللہ lar iy‏ إلهين. 

وذلك أن ا بت والطاغوت اسیان لکل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع 
لهء Gls‏ ما كان ذلك العظم من حجر أو إنسانٍ أو شيطانٍ. 

وإذ کان ذلك كذلك وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها كانت معظمة بالعبادة 


من دون الله فقد كانت Ut‏ وطواغيت» وكذلك الشياطين التى كانت الكفار تطیعها في 


SO)‏ جمع کاهن وهو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن» منهم من يزعم أن له 
رفقاء من الجن وتابعة تُلقي إليه GLE‏ ومنهم من كان يدعي أنه يعرف الأمور بفهم أعطيه» ومنهم من كان 
يستعمل الاقداح. 

(Y)‏ صحيح البخاري. 


معصية الله وكذلك الساحر والكاهن اللذان كان مقبولا gee‏ ما قالا في أهل الشرك cals‏ 
وكذلك GF‏ بن أخطب وکعب بن الأشرف؛ (Y‏ کانا مطاعین في أهل ملتهیا من اليهود في 
معصية الله والكفر به وبرسوله. فكانا جبتين وطاغوتین] a‏ 

أما ما جاء من ذكر الطاغوت في سنة رسول الله و فقد روى البخاري ومسلم عن أبي 


SS ۲ en ہی‎ 


OO, N 
الَوَاغِيتَ القَُوَاغِیتَ)ء الطاغوت هنا هو ما يُعبد من‎ I SE RE قوله‎ 
يدخل في ذلك الأصنام والأوثان والشيطان وكل من رضي أن یعبد من دون الله.‎ cal دون‎ 
ao یعون @ من‎ ds قال تعالى: «( شرا زین‎ 

.]۲۳-۲۲ : [الصافات‎ © atl bie Jl 
قال النووي: [ قوله: «الوَاغیت» هو جع طاغوت. قال الليث وأبو عبيدة والكسائي‎ 
وجماهير أهل اللغة الطاغوت كل ما عبد من دون الله تعالى» وقال ابن عباس ومقاتل والكلبى‎ 


وغيرهم الطاغوت الشیطان» وقيل هو الأصنام]7©ا.ه. 


من خلال ما سبق يمكن أن تعر ف الطاغوت تعرينا جامعّا یشمل کل آنواعه: 
الطاغوت: هو كل من تجاوز حد العبودية ra Ne ui (AU‏ 


شریکا للّه ينازعه فى حقه الخالص. 


(۲) رواه البخاري ومسلم. 


ما هو الطاغوت؟ وکیف نکفر به ؟ 


وهذه قمة الطغیان لأنه بذلك قد تجاوز حد نفسه وحد غيره من ا خلق: وتعدى على حق 
ریہ فاي طغيان أعظم من هذا؟ 

Ll‏ جاوزته de‏ نفسه: فحذه أن يكون عبدًا لله فتجاوز هذا AL‏ وصار معبودًا من دون 
اللّه. 

وأما مجاوزته حد غيره من الخلق: فحدهم أن يكونوا عبيدا للّه» فتجاوز هذا JA‏ 
وأخرجهم من عبودية الله وعبّدهم لنفسه. 

وأما a‏ عل حق الله: فحق الله آن تکون العبادة کلها خالصة له وحده فتعدی هذا 
الق وصار نذا له پعبد من درم ولق لمعه لق حصائص آلوهیته. 

هذه هي حقيقة الطاغوت أو PY‏ حقيقة الطغیان الذي صار به الخلوق ا حقیر طاغونًاء 
وهي قمة الطغیان والتمرد على الله JEGE‏ 

وهذا التعریف ال حامع هو خلاصة ما ورد في OLS‏ الله وسنة EA jay‏ وهو الجامع 
لأقوال أهل العلم. 

وهذا ما ذكره الإمام الطبري بقوله: [ والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي 
طغيانٍ على الله فعبد من دونه» Lol‏ بقهر año‏ لمن عبده» وإما بطاعة من عبده له إنسانًا كان 
ذلك العبود» أو شيطانًاء أو وثناء أو صنًاء أو کاتنا ما كان من Ve‏ ا.ه. 

وقال ابن تيمية: [ والطاغوت فعلوت من الطغيان.... والطغيان مجاوزة الحد» وهو الظلم 
والبغي. فالمعبود من دون الله إذا | یکن کارمًا لذلك طاغوت؛ ولهذا سمى النبي E‏ 
الأصنام طواغيت في الحديث الصحيح لا AD‏ من E‏ الطواغیت 
EEN‏ والطاع في معصية الله والمطاع في اتّباع غير الهدى ودين الحق» سواءٌ كان مقبولًا 
خبره المخالف لكتاب الله أو مطاعا أمره المخالف لأمر الله هو طاغوت؛ ولهذا شمي من 


ie ۱ ۱ 3‏ اك 
تحوكم إليه من حاكم بغير کتاب الله طاغوت. y‏ الله فرعون وعادًا a VEERD‏ 


0 


وقال أيضًا: [ والطاغوت کل معَظم ومتعظّم بغير طاعة الله ورسوله؛ من إنسان» أو شیطان» 
آو شيء من الأوثان]١.ه.‏ 

Leal‏ هو ما ذکره الامام ابن القیم بقوله: [ والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من 
معبودٍ أو متبوع أو glas‏ 

وهو LAL‏ ما ذکره آتمة اللغة بقوهم: [ الطاغوت هو ما عبد من دون الله وکل رأس في 
OL as sual‏ 

وما ذکره آبو عييدة وابن قتبة: [ کل معبود من جر ازع آو صورة آو شیطان فهو 
Coe‏ وطاغوت]0. 

وما ذکرہ محمد بن عبد الوهاب بقوله: [ الطاغوت عام فكل ما عبد من دون اللہ ورضي 
بالعبادة» من معبود أو متبوع أو مُطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت]). 

وما ذكره سليمان بن عبد الله: [ والطاغوت كل من تعدى به حده من الطغيان وهو مجاوزة 
امحد. فكل ما تحاكم إليه متنازعان غير OLS‏ الله وسنة رسوله E‏ فهو طاغوت إذ قد تعدى به 
حده. ومن هذا كل من عبد شيئًا دون الله فإن) عبد الطاغوت» وجاوز بمعبودہ حدّه فأعطاه 


العبادة التي لا تنبغي له» كا أن من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله E‏ فقد دعا إلى تحكيم 


)١(‏ مجموع الفتاوى. 

(۲) قاعدة في المحبة لابن تيمية. 

(۳) إعلام الموقعين عن رب العالمين. 

)٤(‏ انظر شرح صحيح مسلم للنووي وتاج العروس للجوهري. 

abs 5.501 (0)‏ طین يابس. 

)٦(‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثني التيمي» والغريب لابن قتيبة. 
(۷) الدرر السنية في الأجوبة النجدية. 


ما هو الطاغوت؟ وکیف نکفر به ؟ 


الطاغوت ]۱ ۱.ه. 

هذه التعریفات العامة للطاغوت كلها بمعنی ely‏ وهي تعریف جامع AZ y‏ ضابط 
جمعها حقيقة واحدة هي: مجاوزة حد العبودية والتعدي على حق الربوبية والألوهية ا خالص 
AU‏ وحده. 

وهناك من يعرف الطاغوت بأنه: الشيطان» أو الصنم» أو سدنة الأصنام والقاتمون علیها؛ 
أو الكاهن» أو الساحر» أو کعب بن الأشرفء أو خيي بن آخطب. أو الحاكم بغیر حکم الله 
أو المشرّع من دون cal‏ أو pall‏ لأحكام الله. 

وهذا لا يختلف عن التعريف الأول الجامع الذي یبین ا حد الضابط للطاغوت: بل إن كل 
هذه الأنواع المذكورة تدخل ضمتًا في التعریف الأول» وهي من باب ذكر النوع على سبيل 
التمثيل» لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. وكل نوع من EN‏ 
السابقة تمثلت فيه حقيقة الطغيان الذي يصير به طاغوتاء فالكاهن نوع من أنواع الطاغوت 
ولیس الطاغوت محصورًا فيه» وكذلك کعب وحيي اليهوديان» والطاغوت عام يشمل كل هذه 


الأنواع وغيرها. 


أنواع الطاغوت. 
صور وأشكال الطاغوت التي يتمثل فيها في الواقع كثيرة ومتنوعة» ويستطيع كل عاقل أن 
يتعرف عليها ويميزها في واقعه من خلال معرفة ثلاثة آمور: 
١‏ - أن الربوبية بحقوقها ومعانيها من الخلق والملك والسيادة والسلطان والقوامة 
والتدبير والأمر والنهي والحكم والتشريع والتحليل والتحريم خالصة لله وحده. 
ون الألوهية التي هي العبادة والطاعة أيضًا خالصة لله وحدہ. 


O)‏ تيسير العزيز ا حمید في شرح كتاب التوحيد. 


Y‏ أن كل ما سوى الله مشتركون في آمر واحد وهو العبودية لله وحده» وهی امد 


الذي لا ينبغي لأحد منهم أن يتجاوزه ويتعداه. 
۳- أن من تجاوز حد العبودية لله ونازع الله في حقه ا خالص بالربوبية والألوهية على 
الخلق أجمعين» فهو طاغوت يجب الكفر به. 

فمن عرف هذه الأمور الثلاثة استطاع أن يعرف الطاغوت في أي صورة يكون فيها في 
واقعه الذي يعيشه» فكل من تجاوز حد العبودیة ALL‏ ومالكه وجعل من نفسه نذا ab‏ يشاركه 
في شيء ما يختص به دون خلقه فهو نوع من أنواع الطاغوت. 

فلو وجد من يدَّعي أنه يخلق كخلق الله فهو طاغوت. 

ومن ادّعی الملك لنفسه وأنه يملك شيئًا مع الله ملكا مستقلا فهو طاغوت. 

ومن اعتقد فيه أنه ینفع ويضر من دون الله ورضي بذلك فهو طاغوت. 

ومن اذَّعى أنه يعلم من أمور الغيب ما لا يعلمه مثله من البشر من غير أن cole‏ الله فهو 
طاغوت. 

ومن e‏ له الحق في الحكم والتشريع مع الله فهو طاغوت. 

ومن رضي أن عبد من دون الله فهو طاغوت. 

وكل رأس في الضلالة يدعو لعبادة غير الله وتحكيم غير شريعة الله فهو طاغوت. 

والذين یشرعون للناس مالم يأذن به اللہ ويحلون ما حرم cable‏ ويحرمون ما أحله. 
طواغيت. 

مذه بعض آشکال الطاغوت. ولایزال هناك صورا ISA y‏ آخری تتجسد فیها حقبقة 
الطغیان على الله وادٌعاء حق الربوبية والألوهية من دون الله لا تغفی على من عرف ماهية 
الطاغوت. 

ورس الطواغیت الشیطان إبليس - عليه لعنة الله - فهو أصل کل طغیان على الله وقد 


كان اللعین في بداية آمره عابدًا لله وحده مجتهدًا في عبودية ربه» فخرج عن عبودية الله بامتناعه 


ما هوالطاغوت؟ وكيف نكفر به؟ 


واستكباره عن أمره له بالسجود لآدمء فلعنه الله وآيسه من رحمته وعفوه وطرده من الجنة 
وحرّمه منھا إلى E‏ وجعله شيطانًا رجی]ء فتوعد أن يغوي أكثر بني آدم ويُعبّدهم لنفسه 
قال هالو lv va: Lt] Cbg a Dolio EN JG‏ وقال SS ESE‏ 
INNEN al e ea‏ 
© [الاسراء: er EN Ye LAY‏ آي اول على ذرية آدم» ولاقودتّبم لطاعتي إلا 


2 


میسو بت یہی سرت 
مال JG p‏ نينا آغویتی A O‏ 3 كاد 
وس EE‏ سم Ge és‏ 
[الاعراف:۱۷-۱۲]» قعد للناس على طریق الاسلام يصذهم عنه ویشککهم فيه» ويصعبه 
علیهم. ویضلهم عن Gl‏ وا مدی؛ ویْمنیهم بأنہم مهتدون قال سبحانه: Y‏ وَمَن یش عن 
need ASS‏ 
هم 55 9 [الزخرف: ۳۷-۳]. 

ويأمرهم بتغيير دين اللہ فيُحِلُوا ما حرم الله ويحرموا ما أحله» ویشرعوا لانفسهم من 
us O‏ کات سمخ کر ES per‏ 
لین HE‏ الله 4 [النساء: ۰۲۱۱۹ 

NA y اله رہ هم قال تعال:‎ dae إل الاحتکام إلى غير‎ pose 
شوت‎ ST اموأ با نرق لت‎ Ta 
Le 1 4۵ es TAS sl lis ol گا‎ 33; 

وبہذا استطاع اللعين أن يبدّل دين الإسلامء وتخرج الناس من عبادة الله وحدہ إلى دين 


الشرك وعبادة غير الله واتخاذ الأنداد والشركاء مع الله؛ فليس أحد أحق منه باسم الطاغوت. 


من LE‏ الملائكة والأنبياء والصا حين لا يدخلون فی مسمی الطاغوت. 

ربا يقول قائل: إذا كان کل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. فمن العلوم أن من الملائكة 
والأنبياء والصالحين من عبد من دون الله فهل يدخل هؤلاء في مسمى الطاغوت؟ 

ولتوضيح هذه المسألة نقول: 

من خلال التعريف السابق للطاغوت بأنه کل من تجاوز حد العبودية لله وتعدى على حق 
الله الخالص في ربوبيته وألوهيته. نرى أن الملائكة والانبیاء والصا حين لا يدخلون ضمن هذا 
المعنى للطاغوت. وهم بريئون كل البراءة من الطغيان على الله وجاوزة حد العبودية له» 
وذلك لثلاثة أمور: 

الأول: أن الملائكة والأنبياء والصا حين لم يتجاوزوا حد العبودية له بل أخلصوا العبادة 
كلها cath‏ وم يشركوا به شيئاء وكفروا با پعبد من دونه» وكانوا أشد الخلق حرصًا على لزوم 
حد العبودية» وما تمثلت حقيقة العبودية لله في أحد من الخلق کما تمثلت في أنبياء الله وأتباعهم 
والملائكة. 


z 2 
SE ie کے‎ 


O OES y Zr‏ رَه م A‏ شرب وَيَرْجُونَ 
SIE Es dE‏ داب IE SE des‏ 4 الإسراء: .]٥۷‏ 

الشاني: أن الملائكة والأنبياء والصال حین بريئون كل البراءة ها اعتقده الكفار فيهم وما 
صرفوا لهم من العبادة» متبرئون من عبدهم من دون الله وأشركهم به» كارهون مبغضون 
للشرك وأهله. 


5 3 90 000 م 5 > ۳ 7ت 0 
قال الله تعالى: :( js e SEL‏ ءانت ab SA ST Eds‏ 
re E > Í‏ أن و ل حت )عد رج 3 4 ۶و کو > = 1و رم ae‏ 5 2 3 374 و 
FERRERA AN PUR‏ 


= A 
a E ساسم‎ 


> E یز‎ 7 7 ee 4 ےک وت‎ a 
(0 ode أنت‎ LE  اَم‎ TEI; تعْلّمُ ما فى تفیی‎ Are 1 
EY \ 42350] 


ما هو الطاغوت؟ وکیف نکفر به ؟ 


sus ALS: قیقول عنم‎ A وا دو من ڈون‎ RER وقال تعال: ( یز‎ 
ce SSB BELLING ye as ai Iu 
A O E a ens aT 

قال ابن کثیر: [ يقول تعالى مخبرًا عما يقع يوم القيامة من تقریع''' الکفار في عبادتہم من 
الله من الملائكة وغيرهم» فقال: «( وَيَوْمَ UL‏ يَعْبّدُونَ من 092 

7880 هو عيسى والعزیر والملائكة. « و کل نثم SLB!‏ عبایی SER‏ 
AA‏ آي: فيقول TIE‏ للمعبودین أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من 
aj‏ ای سن غر I) tp‏ 

با ھا ان کاب ca E‏ .. أي: لیس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدًا 

ےم ل سن ہس ھت 
a Le‏ شرب وس ی 

esa ii 5 ts dh la ias نر‎ ESE قد‎ 35 p Jege ds 
Sal Er E وَيَدَا‎ ay is تَعْبْدُونَ من دون الله‎ Lo Cee برع‎ 
ti as ناک‎ LE ad 

الأمر الثالث: أن الجن والشياطين هم الذين أمروا المشركين وزيّنوا هم عبادة الملائكة 
وم مہ ہہ ریہ 

قال تعالى: «( ASS‏ سا ول ایگ کا آء E‏ 8 اس راہ 
ا تارق ARENA‏ ہے ية 4 
[سباً: ۱-6۰ يقول الله Sage‏ للملائكة أأنتم أمرتم عبادي أن یعبدوکم فتقول الملائكة: 


)١(‏ التقریع: التوبيخ والتعنيف. 


le er 1 y‏ نحن براء منهم من أن نأمرهم آن یعبدونه 
بل انوا sis SAT Ska‏ بهم die‏ يعني بل آطاعوا الجن والشیاطین في 
عبادتہم إياناء فهم مصدقون للشياطين مطیعون لهم. 

فالشياطين هم الذين يدخلون في مسمى الطاغوت؛ لأن لولاهم ما عبدت الملائكة 


والانبیاء من دون الله فالذين يعبدون الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين هم في الحقيقة ما 


- 3 مه‎ soz و‎ FE ۵ 1: 


devil‏ وقال a e‏ عویےہ ہی 


فکل من عبد من دون الله وهو لله طائع ولعبادة من يعبده کارہ فلا يدخل في مسمى 


الطاغوت: ولا یعذب بالنار لعبادة غيره له» مع هيه عن ذلك وعدم رضاہ به. 


2 ری‎ Os 


El فَقَد آسْتَمْسَكَ‎ Al eo is y « age يقول الله‎ 


ا slant‏ لها وال 7 سَمِيعٌ علیم 4 [البقرة LYON:‏ 

جعل الله في هذه الاية الکفر بالطاغوت Ui‏ على الایان بالله وذلك Y‏ من غير 
المکن أن یمن آحد OL‏ الالوهية والربوبية كلها لله دون أن یکفر بربوبية وآلوهية co pb‏ فلا 
بد من الکفر بالطاغوت آولا لیصح الایمان Bhs Gy abl‏ واحدًا. 

ومدار دعوة الرسل جميعًا على الکفر بالطاغوت Oley‏ بالله قال الله Y: dls‏ 335 
kai‏ آن آغپذوا له a‏ سوت did‏ من ik‏ = 
(LEN ale cbs‏ [النحل: ۹ وهر el say: dy ig hes Le) gl‏ رد 
ین GSE alll‏ [الأعراف: CAL LET clog‏ هو حقیقة الإیمان cash‏ مَا أَحُم ین 
(Ge‏ هو الکفر بألوهية غير الله أي الکفر بالطاغوت. 

والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو ملة إبراهيم y A‏ و قال 51 CN‏ 
A la‏ تَعْبُدُونَ pane E ÑO‏ 468 [الرعرف:٦٢-۷٢]ء‏ 
فقوله: إِنّى بر (LSS‏ هو معنی الکفر بالطاغوت. ١‏ إا یی قَطرّنی 4 أي الا 
A‏ 

وقال تعالى عن خليله محمد «( فل Si‏ شىء أڪ بر َة q y‏ 
تم ور إل دا تن نذرگم به تن مَل أب تم لَتَمْهَدُونَ أَنَّمَعَ ¿ge dl‏ 
Bl‏ لآ آنهد 07 hey‏ وی 26,5 Es‏ 5585 4 [الأنعام: 114 


ا و 
o‏ 


2% 


فقوله: «( قُل BAIN‏ وله KOS AS GSS Ny Joy‏ هو معنی وحقيقة 
الكفر بالطاغوت والإيان بالله. 


ما هو الطاغوت؟ وکیف نکفر به ؟ 


والكفر بالطاغوت يعني الكفر بربوبية وألوهية غير الله أو الکفر بكل ما يعبد من دون 
الله أو الکفر بالآلحة والانداد والآرباب والشركاء وسائر المعبودات من دون Tabl‏ إنكارها 
ورفضها واجتناہہا والبراءة منها 5 of‏ عبدها. 
ويمكن أن نلخص كيفية الكفر بالطاغوت في ثلاث نقاط رئيسة: 

-١‏ الاعتقاد ببطلان ربوبية وألوهية أي أحد غير اللّه. 

-١‏ رفض وإنكار واجتناب أي تأليه لغير الله بالاعتقاد والقول والعمل. 

۳- البراءة من كل من جعل Ed‏ من خصائص الربوبية أو الألوهية لغير e‏ 

هذه الثلاث من حققها فقد حقق الكفر بالطاغوت» وسوف نبين - بعون الله - كل نقطة 


منها. 


آولا: اعتقاد بطلان ربوبية وآلوهية غير الله. 

اعتراف العبد بأنه لا خالق له وغذا الکون كله إلا الله الواحد القهار هو البرهان القاطع 
على بطلان ربوبية وآلوهية غير الله فكل ما سوی الله عبد لخالقه لا يشارك ربه في شیء ولا 
يملك معه مثقال ذرة والله وحده هو رب ا خلق جميعًا وولیهم ومعبودهم. 

قال الله تعالی: «( US‏ لا ELE GLE‏ وَهُمْ يُخْلَقُونَ 44 [الأعراف: V4)‏ 

کے وق مس 5 مرو فو Ez, “BE‏ 

.]۱۷ کرون @€ [النحل:‎ 35 EN کمن‎ lid, 

وقال سبحانه: Y‏ قُلْ مَن يَرْرُقُكُم مِّنَ AT‏ ولازض A‏ يَمْلِكُ آلسَّمْع والا+ صر 
ورف a, Ben Be‏ وا عرف 2 .ف مش ہے A Ber Bu EN‏ 
ومن يحْرِجٌ FI Ge A‏ وَمَن Ss ji MBS‏ 
tac Á‏ 2 ہیں و لقف ¿il a I‏ 3 
افلا تقون © فلکم ¿E el‏ فَمَاذا بَعَدَ احق إلا الضلل فان 02755 (O‏ 
0 20 

AAA TE "۳" 

وقال تعال: ۶ وَجَعَلوا a‏ شرکاء الجن C5 AN‏ بغیر ع 


7 de ۳ 5 GE lo ص2 2ے‎ e 
3 2 ف ہر و 2 کو وو‎ FR ENS a? Pe inet at 
A يَكونَ و ولد وَل تكن‎ UI والارض‎ OY! يَصفُونَ © بَدِيعٌ‎ Le وت‎ A 


a > 


EIS ail 24 دل‎ © IE set WESTEN SE بذ‎ AR? 


= wA 


.]۱۰۲-۱۰۰ [الانعام:‎ LS شَىْءٍ‎ ish E dE وَهْوَ‎ El ۽‎ oJ 


والاعتقاد ببطلان ربوبية وألوهية غير الله يدخل فيه: 

اعتقاد بطلان الشفعاء والوسطاء الذين اتخذهم الناس أولياء هم من دون الله. 

واعتقاد بطلان كل ما يعبد من دون الله من انس أو جن أو شجر أو حجر أو قر أو 
ضريح أو غيره. 

واعتقاد بطلان كل عبادة > als‏ الله وأنها شرك بالله وكفر به وبدينه. 

واعتقاد بطلان كل حكم يخالف ما آنزل اللہ وكل تشريع لم يأذن به الله وكل تحليل لما 
حرم الله IS‏ تحريم لما أحله الله. 

واعتقاد بطلان كل دين غير دين الإسلام. 

واعتقاد بطلان كل نظام لا يقوم على توحيد الله Ki, Oy‏ 

والجامع لذلك أن کل ما لا ينبغي إلا لله لا بد من اعتقاد بطلانه لغيره. 


ثانيًا: رفض وإنكار واجتناب أي تأليه لغير اللّه بالاعتقاد والقول والعمل. 

ليس المقصود بتأليه غير الله أن fat‏ المخلوق BI‏ مساويًا لله في كل شيء» بل المقصود أن 
fat‏ المخلوق ندا مشاركًا لله في شیء من خصائص الله IZA‏ فالله IE‏ لا یشار که 
dol‏ من خلقه بل هو الواحد الأحد الفرد الصمد وكل ما سواه هم خلقه وعبيده. 

فمن صرف لغير الله شيئًا من خصائص الربوبية أو الالوهية بالاعتقاد أو القول أو العمل 
A ss o or‏ کال وهل ي 
يرفض ويجتنب تأليه غيره کائنا من كان. 

ann‏ 8" - 00ھ" 


ما فوالطاغوت! وكيف نكفر به ؟ 
a do ۳ ۰‏ و 5 A a‏ 5 7 7 ر 2 2 < 7 z‏ 
کانوا يؤ هون غير الله فقوم نوح - مثلا - کانوا يو هون مع الله ودا وسُوَاعَا ویغوث ویعوق 


ونَسْرّاء وهم أسماء رجال صا لین ولا palos‏ نوح سم لتوحيد الله كان آول ما قال 


„335 % 


هم: ل( 6585 اَعَبْدُوأ له ما کم من EEE al)‏ [الأعراف: Lod‏ فعرفوا أنه يريد منهم أن 
یترکوا تأليه غير الله فقام آکابر القوم في وجه هذه الدعوة وأخذوا يحرّضون على التمسك 
بالهتهم وعدم ترکهاه ویصفون سر التوحید بالضلال» ‏ قال as IN‏ 
فى ضلل que‏ ©» ضرف تو ۶ alle VU‏ کم ولا رن وذا ولا سواعا 
ولا Sea‏ وَيعُوقَ وََسْرَا @) انوح: ۲۳]. 

وتأليه غير الله ليس محصورًا في التوجه بالشعائر التعبدية لغير الله بل في مظاهر أخرى 
كثيرة» GL‏ شيءٍ خالص لله وحده صرّفه أو التوجه به لأحد غيره تأليةٌ له من دون الله 
كإعطاء حق التشريع لغير الله أو قبول التحليل والتحريم من غير الله أو طاعة المشرعين 
واتّباعهم فیما شرعوه بغیر إذن الله أو الحكم بين الناس بأحكام وتشريعات غير الله أو 
التحاكم إلى شرع غير الله كل هذا تأليه لغير الله. 

ولا يكفي لتحقيق الكفر بألوهية غير الله اعتقاد بطلانہاء بل لا بد مع ذلك من اجتناہہا 
والبراءة منها. 

ومن الأشياء التي يجب رفضها وإنكارها واجتنابها ASE EY‏ لغير اللّه: 

-١‏ اجتناب أي lee‏ والاستغاثة بغير الله والذبح والنذر 
والطواف لغير الله ومحبة الأنداد من دون الله وا خوف وا خشية والتعظيم 
والخشوع لغير الله والتوكل على غير الله والركوع والسجود لغير الله. 

؟- اجتناب أي شرع م يأذن به الله وعدم اتباعد قال تعال: ZN Ssh GILT y‏ 
كن کم CO E Ma ee Er‏ [الأعراف: ۰۲۳ ذلك 
OY‏ القبول والانقياد GY‏ تشریع من غير IS‏ الله» قال تعا ی: «( ولا 


Nee SU Se let 


و ra‏ وان نات کے 228 آمشر کون © 4 [الأنعام: on‏ 
اجتناب اک بالأحكام والقوانين والشرائع التي هي من عند غير اه لأن الحكم 
بهذه القوانين یمان be‏ وبمن شرعهاء وهو إیمان بالطاغوت وكفرٌ calls‏ فالإيان بالثه 
و بے la; gy:‏ 
(az ees | 2‏ [الأنعام: »]١ ١5‏ وقال: لر ca ais,‏ وباق 
Rule‏ 6۶۶ یی“ dit Sol,‏ لا 
ليع مخ He Ke‏ ,4 ای 14ادادہ: ۸:) وقال: لإ A E‏ 
SAN ir ei J Pr‏ 25 تر © [المائدة: Los‏ 
اجتناب التحاك لغير حك الله ورسول OY‏ التحاكم لمن يحكم بأحكام الجاهلية 
والأعراف الدولیة والقوانين الوضعية وشرائع المشرّعين من دون الله هو إیمان بہذہ 
الأحكام وي وإيمان بمن شرّعهاء وهذا ایمان بالطاغوت وكفر بالله» قال 
تعالى ۰ ألم تر J‏ 2۷ یم و Spi Bull ie‏ ِن BS‏ 
Ok‏ ¢ أن ol iS e‏ آیزوا آن A‏ .ویر د لین أن 
wale‏ شللا بَعِيدَ بعیدا © * [النساء: 1۰]. 
رفض وإنکار واجتناب أي ولاہ لغير الله وهو الولاء على غير دين الاسلام؛ 
كالولاء للقومية أو الوطنية أو الولاء للحزب أو الولاء للحكام والرؤساء المشرعين 
من دون الله الحاكمين بغير شريعة الله. 
والولاء لايكون إلا له قال تعالى: ہٍ el‏ ند وج قاط لوب 
2G‏ وَهْوَ pa‏ ولا eh sel Sy Jb ta‏ تن phil‏ و SN‏ 
Se‏ ع LO GSN‏ [الأنعام: ۱6]) وقال: al‏ گل ای رود Ae‏ فَاللَهُ هو 
لو وَهْوَ يي Spal‏ 585 ع REN‏ نو [الشورى: 4]. 


زا ا ماهوالطاغوت! وكيف نكفر به؟ 


ثالثا: البراءة من كل من جعل شيئًا من خصائص الربوبية أو الألوهية لغير AU)‏ 
من جعل شيئًا من خصائص الربوبية أو الألوهية لغير الله فقد أشرك بالله وآمن 
بالطاغوت من دون الله ولا یصح الكفر بالطاغوت إلا بتكفيره وتكفير أوليائه وعبيده الذين 
ےر و رس و وہ 
دون الباقي» هذا هو دين الأنبياء Lage‏ قال الله تعا ی: ل 33 )ا آف اشر ۵ 


en!‏ 3% مَعَُرَ )5 as its‏ روا منم a‏ د Os‏ من دون al‏ کَفرتا 


.]4 باللّه 53555( [الممتحنة:‎ EL fo وَبَيْنَكُمْ أ‎ E بدا‎ 555 ¿E 
وَقَوَمَكَ فی‎ tá ry Ges ise ۳ ديد‎ en! Sé 51; dla وقال‎ 
2.485 055 تی 8 0 ۶ یل 08809 إا رة فا‎ a 

IVA VA [الأنعام:‎ © ds : 5 ٦ St جع لبق گا ہت‎ 


Ewe 


وقال تعالی: « ثُل ag‏ © لآ أَعْبْدُ ما تعبدون © ولا أن تم دون سا 
BIG Sue ELE WG © LI‏ عیدون Palo! LENG‏ 
© ) [سورة الكافرون]. 

فلا يستقيم ولا يصح البراءة من المعبودات الباطلة دون البراءة من عبادتهاء وأيضًا لا 
يستقيم ولا يصح البراءة منها ومن عبادتہا دون البراءة من اتخذها آلهة وصرف ا من العبادة 
ما لا ينبغي إلا لله. 

y‏ البراءة من المعبود بأولى من البراءة من عابده OV‏ المخلوق لا يصير Y]‏ معبودًا 
إلا بوجود من يؤشّه ويشركه مع الله ويعبده من دونه. 

مثلا: هذه الأضرحة التي تُعبد اليوم من دون الله لولا ما يفعله المشركون عندهاء وما 
یعتقدونه فیها» U‏ زاد عن کونبا قبوزا LY‏ کانوا خا OSL‏ کر یرت ومحتاجون U‏ 


و O‏ 09 . 5 5 
يحتاج إليه البشر الضعفاءء فاتوا وقبروا في هذه القبور وهي كغيرها من سائر القبور الاخری؛ 


الله الواحد الأحد وطواغيت تقدّس من دونه. 


فهل تستقيم البراءة منها دون البراءة تمن اتخذها وصيّرها آلهة من دون Sal‏ 

هل يصح أن نكفر بہذہ الأضرحة ونعتقد أنها لا تستحق شيئًا من العبادة Oly‏ عبادتہا من 
دون الله ضلال مبين وكفر وشرك بالله العظیم. ولا نعتقد كفر وضلال من عبدها من دون 
الله؟! 

هل يصح أن نجعل من یکفر بہذہ الأوثان کمن يؤمن بها ویؤگھا کلا ما على دين واحد؟! 

لا شك أن هذا باطل لا يصح آبدا. 

فال cbs‏ قل أث تیر Ns ze‏ کی بى rs‏ بارئ هنذا 
SRY Sal‏ بهه 855 SN ds‏ کک dl os sa‏ فا Sil‏ | 
LSI‏ هو 32343 جڈ GSB S265 iy‏ 42 [الأنعام: 114 

فمن جعل الألوهية والربوبية لغير الله فهو jo BLS‏ لا یصح الکفر بالطاغوت إلا 
بتكفيره والبراءة منه. 

وهذا عين ما كان يفعله الداخل في الإسلام في زمن الرسول ES‏ فقد كان الناس زمن 
بعثته GE‏ جاهلية جهلاء وكان لكل قوم طاغوتهم الذي یژطونه من دون اللہ فكانت 
الأصنام والآوثان Gs‏ كل مكان» يعبدونها من دون الله بالدعاء والحب وا خوف 
والرجاء والذبح والطواف والنذر وغيرهاء ويعتقدون أنها تشفع لم عند اللہ ويتقربون 
بعبادتها إلى اللہ وكان شم شركاء يشرّعون لهم من الدين ما م يأذن به الله» وكانوا یتحاکمون 
إلى السحرة والكهان والمنجمين. 

فجاءهم رسول PEN‏ بدعوة التوحيد المتمثلة في الكفر بہذہ الطواغيت والایمان بالله 
وحدہہ فكان الداخل منهم في الإسلام أول ما يفعله يكفر بجميع الآلهة والأرباب المعبودة من 


دون الله 


ما هو الطاغوت؟ وکیف نکفر به ؟ 


فبعد أن كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام والاوثان تنفع وتضر وتشفع لهم عند الله وأن 


عبادتہا تقربهم إلى الله صاروا يعتقدون أن الربوبية والالوهية لله وحده» وأن هذه الأصنام 
والآوثان لا تنفع ولا تضر ولا تشفع A‏ عند الله وأن عبادتہا شرك بالله» وتركوا بادا 
وهجروها وأبغضوهاء وأخلصوا العبادة لله وحدہ. 

وأيضًا کانوا في الجاهلية يحلون ما يحل لهم شرکاژهم ويحرمون ما di o‏ عليهم, ويقبّلون 
ما يشرّعون لهم ویتبعونه» فكفروا بأولئك المشرعين من دون اللہ ورفضوا تشريعاتهم» 
وخرجوا عن طاعتهم إلى طاعة الله ورسوله. 

وكانوا يحتكمون إلى الكهنة والسحرة والمنجمين» فتركوا الاحتكام إليهم وجعلوا الحكم 
لله ورسوله. 

وكانوا يوالون على الشرك» ويرون أنهم وقومهم على حق» وأن هذه ملة الآباء والأجداد. 
فصاروا یعتقدون بطلان ما کانوا علیه» وكمّروا قومهم وآباءهم وآجدادهم وصار التوحيد 
هو الفارق بینهم وبين آفوامهم ومن حوضم. 

هكذا حققوا الکفر بالطاغوت استجابة منهم لا تملیه عليهم عقيدة التوحید والایمان بأنه 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وہہذہ الكيفية یتحقق الکفر بالعبودات الباطلة الیوم وفي کل 


زمان» وهذا هو الرکن الأول من التوحید (لا إله إلا اللّه). 


الایمان باللّه. 

الایمان باه هو الرکن الثاني من التوحید (لا إله إلا اللّه) وهو إثبات الألوهية لله وحده 
لحاس امسج ج سا سس 522 WL hey A,‏ 245 
.20 لقن لا انیصام لها A “it‏ سَمِيعٌ CASE‏ [البقرة: [YO‏ 

ویتحقق الإیمان بالله بها یل 

-١‏ الاعتقاد ال جازم أن الربوبية والالوهية لله وحده لا شريك له. 


۲- إخلاص العبادة بجميع أنواعها الظاهرة والباطنة لله وحده وعدم التوجه بشیء 
منها لغيره. 
۳- الاحتكام لله وحدہ في كل شيء» واتّباع ما شرعه ورّفض ما خالفه. 
5 -- أن یکون الولاء اللہ ودینه ورسوله والومنین. 
ولا یتحقق OLY!‏ بالله إلا بالاعتقاد والقول والعمل حيعًاء فإذا غاب الاعتقاد وحده فهو 
کفر نفاق» وإذا غاب J gill‏ أو العمل فهو کفر ظاهر. 


حکم من يقول (لا إله إلا اللّه) ody‏ الاسلام ولم یکفر بالطاغوت. 

كلمة (لا إله إلا (ail‏ هي صل الاسلام الذي بعث الله به جميع رسله» قال الله تعالى: 
ae YS SM UT)‏ لا رک oS BOTY‏ ©{ 
[الأنبياء:75]» وليس المراد من بعثة الرسل دعوة الناس أن يتلفظوا هذه الكلمة فيصيروا 
مسلمين من غير أي شيء آخر بل المراد هو دعوة عن ليعبدوا الله وحده ويكفروا ہم| 
يعبدون من دونه قال الله تعالى: ees 335 Y‏ اكد رت کا رخف 
DA‏ نے ا وم و ہت 
LO A e SE AS‏ [النحل: ٦‏ فالڈین أجابوا دعوة الرسل فعبدوا الله وحده 
واجتنبوا الطاغوت هم ا قال تعال: ۷ we za‏ وت آن re ni‏ 
Keath 5255 Ga OAS O ake Al‏ أؤلتيك آلذین 
َه الله IMA A‏ [الزمر: .]18-1١‏ 

والضالون هم الذين لم يستجيبوا ل هذه الدعوة فلم يجتنبوا الطاغوت ول يتركوا ما كانوا 
يعبدون من دون الله والضال هو الذي حاد عن طريق الحق» وسار على طريق خاطئ. 

والطريق الحق هو الاسلام وهو طريق الأنبياء والمرسلين» وأساسه الكفر بالطاغوت 
OLY‏ بالل قال ee‏ لا زگره فى iS‏ قن يَحَفْرَ 
A N, PATE A A,‏ سَِيمٌ (O tbe‏ 
al los 4‏ طريق الحق» والغي هو طریق الضلال. 


]6 ماهوالطافوت؛ وکیف نکفربه! | 

فالانسان لا يكون مسل) حتی يؤمن بأنه لا إله إلا الله والإيمان بأنه لا إله إلا الله لا 
ہہ اللي وی ای جو ET‏ 
تج ل SN SN‏ کر ہے تا ویس | sy‏ إلا الله ولا 3,8 
ios‏ ود و و ہے 
SE ED‏ موم 
de‏ فالكلمة السواء هي لا إله إلا لہ ولا يؤمن بها الا من حقق هذه الثلاث: «( SN‏ 


E 


000 بَعْصًا ار‎ is EDEN > al 


¿A الله ہلا‎ e ہہ ید ےت‎ 
¿cn EL AA Yay de 


= 


نحبد | 


E Sa 0‏ ال ور بت SS‏ ین درن خوم مم 
lie al‏ اللہ 4 OEE‏ 
ےت RAE EIN NEE NE‏ 
الله N ee‏ لیب وَصَوْم MEET,‏ 
وقال تعال: NEE e 1 Lea JE p‏ 
ات ESO Qa‏ فى عقبه- Oy eh gan‏ @) [الزخرف: ۲۸-۲۲ 
فالكلمة الباقية ية هي ل إله إلا هلان بها لا یتحقق الا بالبراءة من کل Le‏ عبد من دون 
aul‏ وإخلاص العبادة لله وحده. 


alte Ar 3 (# وقال سبحانه:‎ 


úl‏ رز ae‏ ھا یت CS al‏ بخُم 555 5 دا سب تا و مد ei;‏ ترا 
Lérida AR‏ 
(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم وأحمد. 


(Y)‏ رواه مسلم. 


ولا إله إلا الله تنفي الألوهية عن غير الله وهذا هو الکفر بالطاغوت» فمن لم يكفر 
بألوهية غير الله لم ينف ما نفته كلمة التوحيد فلا يكون مؤمتًا tly,‏ لأن الإیمان مها هو نفي ما 


نفته وإثبات ما أثبتته بالاعتقاد والقول والعمل» هذا لا يشك فيه مسلم. 


أما الذين يقولون لا إله إلا الله ويحسبون آنفسهم مسلمين وهم لا یکفرون بالطاغوت هم 


Os‏ ری نے 


مظاهر الايمان با 
ن بالطاغوت 


الفصل الثالث 
ples‏ الایمان بالطاغوت 


الایمان بالطاغوت هو الایمان OL‏ لله شريكًا في ربوبيته أو لوهيته» وقد يكون بالاعتقاد 
وحدہ أو القول أو العمل» وقد يكون بالاعتقاد والعمل» وليس معنی هذا أن fad‏ أحد من 
الخلق شريكًا لله مساويًا له في كل شيء» وإنما المراد أن جعل غير الله شريكًا لله في شيءٍ من 
خصائصه سبحانه» ولو کان شيئًا واحدّاء فمتى جعل غير el‏ في الخلق» أو الأمر؛ أو 
اللك. أو التشریع. أو احکم. أو الطاعة أو الولاء أو التعظيم» أو اب أو الخوف: أو 
الرجاءء أو الدعاء أو الذبح» أو الركوع» أو السجود؛ فقد صار لها وربا من دون اللہ وهو 
الطاغوت الذي يجب الكفر به والایمان بالله وحدہ. 

من عرف هذا ثم تأمل في الواقع من حوله لم GE‏ عليه مظاهر الطغيان على اللہ وصور 
OLY‏ بالطاغوت والکفر cally‏ وربا وجد نفسه BE‏ من دون الله آو EEE‏ لغ اللہ نان 
الله العافية. 


ومن معالم الایمان بالطاغوت في الجاهلية العاصرة: 


آولا: إعطاء حق الحكم والتشريع ANA‏ 

الحكم والآمر والسيادة والتشريع المطلق لا يكون إلا لمن له الملك والسلطان» فهو حق 
حالف ينه لا یشارکه فیه آحد؛ OY‏ کل ما سوی abl‏ عبدٌ علو ك لیس له من اللك والامر 
ہی ری تو تا 
Ja Vi‏ غير Y all‏ مشرّعاء فالحكم والتشريع en‏ 
۵ ادن بد الله قال الله تعالی: ( 2 تقلخ )۷ئ 


لین 4 [الأعراف: clot‏ وقال: طط AT Y‏ لا يله jal‏ 


ما هو الطاغوت؟ وکیف نكفر به ؟ 


لبم 4 [یوسف: ٤٤]ء‏ وقال الله تعالی: «( وا شرك فى gdl‏ [الکیف: ۰۲۲ وقال: 
y‏ وَمَا EE‏ فیه ین شَىْءٍ SEE‏ 4 [الشورى: ۲۱۰. 

فمن ادّعی هذا الحق لنفسه» أو أعطي له فرضي به فهو طاغوت؛ لأنه تجاوز Lm‏ العبودية 
وتعدّی على حق الربوبية والالوهية. 

ومن أعطى حت الحكم والتشريع لغبر الله أو وافق على تحكيم غير شريعة الله أو شارك 
في انتخاب الشرّعین من دون الله والحاكمين بغير شريعته» فقد جعل شريكًا لله في الربوبية 
والألوهية» وهذا إیمان بالطاغوت وکفر بالله. 

وهذا الأمر موجود في جميع دول العا م الیوم من غير استثناء» سواء التي تنتسب للإسلام 
والتي لا تنتسب له فالنظم الديمقراطية عمومّا تقوم على هذا الأساس؛ وكذلك النظم 
الاشتراكية والرأسالية وغيرهاء كلها نظم علمانية تقوم على إعطاء حق الحكم والتشريع لغير 
اللہ وهذا من آبرز سمات الجاهلية على مر العصورء وهذا نقيض الاسلام» فالاسلام يقوم على 
الاستسلام والانقياد والاحتكام لله وحدہ أما الجاهلية فهي تقوم على اتخاذ شركاء له في 
العبادة والحكم والاتباع والولاء. 


GU‏ القبول والانقياد والطاعة لا يشب عه المشرعون من دون اللّه. 

الذين يشرّعون للناس ما م يأذن به اللہ Lo de y‏ حرم اللہ ويحرمون ما آحله 
ويحكمون بغير حکمه هم طواغیت. لا بد من الکفر بهم وبتشریعاتہم ورفضها واجتنابها 
abl OL‏ وحده [ey‏ شرعه» قال الله ius a JAS JB ls‏ ات سوام 
ديق الله of‏ 8 رق کا MIO ÓN‏ عمران: it‏ وقال idle‏ « ولا 
فرك فى a‏ أَحَدا run‏ وقال: y‏ فلا جع وا يله (os ot ul‏ 
[القرة: ۲ ۲۲ 


ما هو الطاغوت؟ وکیف نکفر به ؟ 


ومن قبل ما يشرّعه المشرّعون من دون الله وأطاعهم في تشريعاتهم فقد آمن بالطاغوت 
وکفر بالله قال الله ios‏ قرغوا لَهُم م Sala ier dale‏ 
[الشورى: ۲۱]» وقال: ل( Sly‏ آلشَّيَطِينَ Saves pal A cack‏ ا 
e eN no 22H)‏ آزبابا ین (o‏ 
[التویة: ۳۱]. 

قال ابن جریر: [ اتخذ الیهود آحبارهم. وهم العلاء والنصاری رهبانهم» وهم أصحاب 
aly pol pall‏ الاجتهاد نی دینهم منهم... ( o ET‏ سادة هم من دون 
الله یطیعونہم فی معاصي الله فیحلون ما آحلوه شم ها قد حرّمه الله عليهم» ويحرّمون ما 
مجرمونه عليهم مما قد أحلّه الله هم. 

en Ss CS SS 2S بن حاتي‎ Gab YE وروی‎ 
شرا‎ hy قطرحثه وَانْتَهَيْتٌ الیه‎ Ae اظرَځ هَذًا الْوَكَنَ مِنْ‎ Gat دب فَقَالَ: یا‎ 
a DEE rs sal mail da 
ls a گل تھے‎ a قال: فلس يا سول الله نا لستا‎ ran 
Mile Assy JG 15 ¿AE NE 2 EN we er AS 


۳7 
w 


وروی عن آي البَختري قال: قبل لمذيفة: آرآیت قول الله: y‏ لخدو أَخبَارهم... 4 قال: 
Ll‏ إنهم لم یکونوا یصومون لهم ولا یصلون شم ولکتهم کانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه 
m nn‏ 


وروی عن أن التخترى آیضا: ee Bl‏ نوا تی کرت آ ¡JUL‏ 


ان 251 


(۱) رواه الترمذي في السنن» ونسب السيوطي في الدر النشور تحسین ا حدیث إلى الترمذي؛ وزاد نسبة ا حدیث 
وعزوه إلى ابن سعد وعبد بن حید» وابن : المنذرء وار بن Ul‏ حاتم والطبراني» وأبي الشیخ» وابن 6429358 


ما هو الطاغوت؟ وکیف نکفر به ؟ 


انطلقوا إلى حلال الله فجعلوه > Lol‏ وانطلقوا إلى حرام الله فجعلوه ¿Vo‏ فأطاعوهم في 
ذلك. فجعل abl‏ طاعتهم عبادتهم» ولو قالوا هم اعبدونا لم يفعلوا. 

وروی عن السدي قال: قال عبد الله بن عباس RES‏ لم يأمروهم أن يسجدوالهم. 
ولكن آمروهم بمعصية الله فأطاعوهم» فسیّاهم الله بذلك OTEL‏ ا.ه 

Ju‏ الحكم بالأحكام والقوانين والتشريعات الوضعية والتحاكم إليها. 

الاحتكام لله وحده هو مقتضى توحید الله في ربوبيته وألوهيته» ويلزم منه الحکم با آنزل 
الله واجتناب الحكم بغيره» والتحاكم إلى من SE‏ بحكم الله ورفض التحاكم لغيره» واتباع 
شريعة الله ورفض ما سواها. 

A e ll es قال‎ 
وو تس‎ ee Si آلکتب يَعْلَمُونَ‎ ass 
EN ما 55 يَدَيْهِ مِنَ‎ EIER has BL CEST Gal | وَأَنرَلعا‎ Jus [الأنعام: ۶ وقال‎ 
Willst e ية وان‎ E dE 5 
J) 25338 في شیء‎ ches 0 وقال تعال‎ Lea ss (LEE des a War 
oq كايا [النساء:‎ ces کر ها‎ 2 esas 4 Pie و‎ 9ٰ ás 
ہی سو‎ us Mi Fade وقال: « کم‎ 
.]۱۸ [الجائية:‎ 

والحکم بالأحكام والقوانین والتشريعات الوضعية التي يضعها البشر من عند آنفسهم 
أوالتحاكم إليها Ole!‏ بالطاغوت. 

قال تعالی: ( ks di‏ ومن خسن من dl‏ لو بوتنون © 


[المائدة: co‏ فالأحكام والقوانین والتشریعات الوضعية هي حکم الجاهلية» من حکم بها أو 


ee‏ ہے il‏ کر تہ 
sl ol a pS‏ 
N 1 less‏ 42 [النساء: .]٦٦‏ 


رابعًا: الولاء على غير الإسلام. 

الإنسان إما أن يكون في ولاية الله أو يكون في ولاية الطاغوت. ليس هناك طريق JU‏ 
ولا يكون الإنسان في ولاية الله حتى يكفر بولاية الطاغوت ويجتنبه ويكفر بأولياء الطاغوت 
وعبيده» ويؤمن بالله وحده ویتول الله ورسوله والمؤمنين» قال الله تعالى: « فمن SESS‏ 
AL CAEL) 385 ea‏ وال لا آنفضام “iy GS‏ سَمِيعٌ OE‏ 
وا spall‏ و ls‏ سی جا 
ت٥ج y oi‏ فخ او کت Lis GUT IEE‏ خدلدون 6) 
[القر 3٢۷ء۱۷۰‏ ۲]. 

وجميع المجتمعات التي تحكمها الأنظمة العلانية التي تقوم على أساس الاحتكام لغير الله 
وتفصل بين دين الله والحياة العامة للمجتمع بجوانبها المختلفة داخلة في ولاية الطاغوت من 
دون الله وهٰذا فهي لا توالي وتعادي ca‏ ولا تعطي اهت امًا لما يوجبه الإسلام من الولاء لله 
ولرسوله والمؤمنين» نا توالي على سس أخرى بعيدة كل البعد عن الدين کالولاء على الوطنية 
أو القومية أو الإنسانية أو غيرهاء وهذا يناقض الإسلام من أساسه لأنه يقوم على توحيد الله 


في الولاء كا يقوم على توحيده في الحكم والشعائر NEL‏ قال الله تعالى: ۴ قل ZEN‏ 


)١(‏ الشعائر جمع شعيرة» وهي كل ما شرعه الله لعباده Je‏ والطاعات التي يتقربون بها cal‏ فالصلاة وما 
فيها من الذكر والقيام والركوع والسجود واخشوع شعائر يتقرب بها إلى اللہ LUIS‏ الصوم والحج وما فيه 
من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجار Ly‏ والهدي كلها من شعائر اللہ وهي تضم جميع معالم 


دين الله وهو ما أعلمّناه الله تعال من فرائض دينه وعلاماتها وحدودها. 


ما هوالطاغوت؟ وکیف نكفر به ؟ 


ali) فل‎ tas وهو يطعم و ا‎ EST ہے‎ sis 
Le وقال: رتكا‎ ۸0۱4 oR TA 
Loo [المائدة:‎ dee 
add و و دع رو مر‎ 
تقو سن‎ Gps al ds Za Lgl paa کنل اھ‎ Vi gate o y فان‎ 
2 seg & 
وقال:‎ «Lo ١ [المائدة:‎ (0) EL il Er al تق نکم 56 مهم تی ان‎ 
asl Jes نان امت‎ | AR als 3 ً cl تری كزين قلق‎ 
E وَلَوْ‎ © Gs هُمْ‎ Lida وف‎ pde 
.]۸۱-۸۰ [المائدة:‎ 4 Sg dew’ es ne وڪ‎ ui 
ANI خامسًا: التوجه بشىء من العبادة لغير‎ 
ES ومن جعل‎ holy BI من توجه بها لله وحده فقد آمن بالله‎ ca العبادة حق خالص‎ 


منها لغير الله فقد آمن باله غير الله» فالتوجه بشيء من العبادة لغير الله تأليه لغير الله لا يجتمع 


۳ 
| 


أبدًا مع توحید اللہ فمن توجه بشیء من العبادة لصنم أو قبر أو ضريح أو شجرة أو جن أو 
بشر فقد فعل ما كان يفعله قوم نوح مع آلهتهم ود وشواع ويَحُوتٌ ویعُوق وت وما كان 
يفعله كفار قريش ومن تبعهم مع آلهتهم هبل واللات والمُزٌی Hy‏ وغيرها. 


= والنسك هو ما يُتقرب به إلى اللہ وفي قوله تعالى: «( ES SS‏ وَمَمَاقٍ ohh‏ رب BUN LA‏ 
8 [الأنعام: oF MEV VY‏ به الذبح أي صلاي وذبحي على قول أكثر الفسرین: وأما المناسك فإنها جمع 
منسك وهو الموضع الذي ينسك لله فيه ويتقرب إليه فيه ہما يرضيه من عمل صالح» اما بذبح ذبيحة له وإما 
بصلاة أو طواف أو سعي وغير ذلك من الأعمال الصالحة» ولذلك قيل لمشاعر الحج مناسكه لأنها أمارات 


وعلامات يعتادها الناس ويترددون إليها. 


فالذين يتوجهون اليوم إلى القبور والأضرحة بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر 
والطواف والركوع والسجود وغير ذلك من أنواع العبادة هم مؤمنون بالطاغوت كافرون 
باه مثلهم مثل من سبقهم من عبّاد الأصنام والأوثان. 


سادسًا: القتال نی سبيل الباطل وإعلاء كلمة الكفر. 

dei تون في‎ iy tee le re el (« قال تعال:‎ 
.]۷٢ [النساء:‎ 4 © o of SAS 2 Sá Aap ipl o 
u 
E کے یہر‎ E Aa 
ef: E E SAS کک سَبیله- الم وم کم بوء‎ 

سبیل الطاغوت هي طرق الشیطان التي يصد بها الناس عن الدین الحق ویعبّدهم لغیر 
اللہ وسبل الشیطان متنوعة وكثيرة يجمعها آمر واحد هو طاعة الشیطان ۷ N‏ أَعْهَدْ ET‏ 


2 


TER a > 7‏ 5 1 225 وو > Es‏ = ر وو 
يقد وا أن GE its‏ إِنْهُر E‏ عدو مبين A ne‏ عَبَدُون هذا bye‏ 


فكل منهج أو فكرة أو نظام أو حزب يقوم على تأليه غير الله في ا حکم والتشريع أو الولاء 
والبراء أو الشعائر والنسك هو سبيل الطاغوت. 

وجميع الناهج والنظم التي تقوم على أساس الشرك بالله هي في حقيقتها أديان جاهلية من 
وضع البشر بوحي الشياطين» فالقتال في سبيلها للتمكين ها والدفاع عنها ودعمها وتأييدها 
والدعوة إليها كل هذا یمان بالطاغوت وكفر باه يدخل في ذلك الدفاع عن الأوثان المشيدة 
على القبور المعبودة من دون الله كذلك الدفاع عن أنظمة الحكم التي تعطي التشريع لغير الله 


قتال في سبيل الطاغوت. فلا فرق بين أن يكون صاحب ا حق في التشريع الملك أو الرئيس أو 


ما هو الطاغوت؟ وکیف نکفر به ؟ 


مجلس الشعب أو البرلمان أو غيره» كلها أنظمة طاغوتية لا تدين بالإسلام لله وحده 


والاحتكام له وقبول تشريعه وحدہ. 
وأما من قاتل ليكون الحكم والتشريع والعبادة والطاعة له وحده فلا يكم بغير حكم 
اللہ ولا يدان بغير دینه» ولا يتبع إلا شرعه» فهو قتال في سبيل اللہ وهو ذروة سنام الإسلام. 
والنظام الإسلامي هو النظام القائم على ثلاث رکائز أساسية: 
-١‏ أن يكون الحكم والتشريع الطلق لله وحده» وما كان من تشريع المسلمين فلا يخرج 
عبه . 
۲- أن تکون العبادة والطاعة لله وحده» وما كان من طاعة لغیره فلا تخرج عن طاعته. 
۳- أن یکون الولاء لله ولرسوله ولدینه وللمؤمنين» والبراء من الطاغوت ومنهجه 
ونظامه وأولیائه وعبیده. 


é 0 de 5 0 Z 

سابعا: مدح الباطل ومحسینه وتزيينه» والطعن في دين الله وأحكامه. والصد 
عن سبيله. 

مثاله ما حكاه الله Ege‏ عن البهود بقوله: «( EI‏ وئوا تصیبا مَنَ ES‏ 
LL SLR‏ والطغوتِ وَيَقُولونَ ll‏ ڪَمَرُوا هَتَؤْلآءٍ أَهْدَئ من آلذِينَ ءَامَثواً Aya‏ 
ae = ae EN‏ - 9 0 ۰ و" ا E‏ 7 1 
a AMADO‏ الله فلن تجد A‏ نَصِيرًا 439 [النساء : 0۲-۵۱ جعل 
5 موم هس ہے ۶ 1 د ڪا و ےہ 0 : 
استحقوا به اللعنة( فكل من فضّل دیا أو منهجًا أو حك) أو شريعة أو نظامًا على دين اللہ 


أو ساواه به فهو مؤمن بالطاغوت كافر بالله. 


)١(‏ قال ابن جرير في التفسير: [ومعنى الكلام: إن الله وصف الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب من اليهود بتعظيمهم 


غير الله بالعبادة والإذعان له بالطاعة في الكفر بالله ورسوله ومعصيتهماء وأنہم قالوا: إن fal‏ الکفر tl‏ أولى = 


قال الله تعالى: «( GE‏ دين MÍAS ST‏ عمران: ۸۳]ء وقال: ۶ وَمَنْ al‏ دیتا 


I‏ ن سم ás ds‏ مین وب بَعَ (Ess le‏ [النساء: ٥ء‏ وقال: ۶ ومن 
Eo us dl ES a NE Bs‏ وال )5 من (ON‏ [فصلت: ۲۳]» 
ا )؛ ۰۰ئ0 
AEREAS  :لاقو dern‏ 


Ls 


لیم ©2 [الأنعام: ۰1۱۱۵ وقال: « فلکم له رم الى ما LES e‏ 


.]۳۲ [یونس:‎ LO Da 3 


w 
crs 
- 
Í 


امنا: تعظیم الشعارات والرايات التي ترمز لنظام الطاغوت وحكمه. 

من المعلوم أن لكل نظام من أنظمة الكفر العلمانية في سائر دول العالم اليوم شعارات 
تختص مها ورايات ترمز cl‏ هذه الشعارات والرايات ينص عليها دستور تلك الدول» وها حق 
القداسة والتعظيم. 

هذه الشعارات والرايات لما حكم النظام الذي تمثله وترمز له فإذا كان النظام جاهليًا 
كسائر الأنظمة في العالم اليوم فتعظيم هذه الرايات والشعارات تعظيم للجاهلية» وهذا من 
الكفر بالله. 

وأيضًا هي من شرائع الطاغوت التي أوجب على عبيده تعظيمها وتقديسها وحرّم عليهم 
الاستهانة بہاء فتعظيمها تعظيم له وإيمان به» ومن تعظيمها الوقوف لما في صمت وخشوع كا 
يقف المسلم خاشعا لله في الصلاة» وهذا ما يفعله جند الطاغوت. وكذلك التلامیذ في 


al 


هذه بعض مظاهر الإيمان بالطاغوت التفشية في واقعنا العاص وكا Le WS‏ أن الایمان 
الاعتقاد. فلا يُشترط في الأقوال والأعمال التي ذكرناها سابقا أن تكون مصحوبة بالاعتقاد 


لكي تكون By]‏ بالطاغوت. كما قال الله عن الذين أرادوا التحاكم إلى الطاغوت Es‏ الإحسان 
۷ -ص- ٤ص‏ ۸+۰۶۶ 2 ٣‏ ۶۹ سی" 
پریدون AE o NS ol‏ 
ما O is od Ls 1 O hw‏ وال NE‏ 


z 
£ or 


1 e کے‎ Tz E a x A ee 2... 3 و‎ ee hoe = a AA 
aul, S iii نے مس مم‎ 


Os‏ ری قد 


غربة الیوم كغربة الأمس. 
قال رسول الله PLY E‏ 105 غَرِيبًا وَسَيَعُودُ ás SE‏ 
لو نظرنا الیوم إلى عدد الذين ينطقون sags‏ ويتسمّون بالمسلمين لوجدناہ بالملايين» 


وإذا تأملنا أحوالهم وحقیقة ما يدينون به لوجدنا أكثرهم لا يعرفون من الاسلام إلا اسمه ومن 


- 
£ 


التوحيد إلا لفظه يزعمون آہم مسلمون مؤمنون بالله ورسوله بريئون من الکفر وأهله. 
وحالم لا بختلف عن حال الجاهلية الأولى التي كانت تزعم آنا على ملة إبراهيم MATE‏ 
وهي لا تعرف من ملة إبراهيم إلا الاسم الجميل» فكفار قريش كانوا یقولون نحن على ملة 
إبراهيم وهم يدينون بعبادة الأصنام واتباع ما يشرّعه لهم شركاؤهم من دون الله واليهود 
والنصاری کانوا یقولون نحن على ملة ابراهیم ویژمُون ie‏ ابن مریم ويطيعون 
آحبارهم ورهبانهم فیما یشرزعونه هم من دون الله وعندما بعث الله هم رسوله محمدًا AOE‏ 
بملة إبراهيم لم یقبل آکثرهم الاستجابة لدعوته والدخول في دينه» وزعموا أنه آتاهم بدین 
جدید. وآنبم أحق بابراهيم E‏ منه» فرد الله علیهم زعمهم الکاذب. وبراً خليله 
إبراهيم منهم» وقضی لأهل الاسلام N‏ هم آهل دينه وعلی منهاجه دون 
ساثر أهل الملل والادیان غبرهم قال الله تعالی: ۶ ما گان de)‏ يَهُودِيا وَلَا كَصَرَانِيًا 
وحن SE‏ حنیقا CLS‏ وَمَا OB‏ من آلمشرکیت © ٍن a‏ آلتّاس a co‏ 

pe e 207‏ وله e Ay‏ ©2 [آل عمران: 1۸-1۷ وذلك OY‏ البهود 


)01 رواه مسلم. 


ما هو الطاغوت؟ وکیف نکفر به ؟ 


والنصارى والمشركين أخذوا من ملة إبراهيم الاسم فقط وخالفوه في الدين فلم يكونوا من 
آتباعه Jal y‏ ملتهء وان أتباعه وأهل ملته هم الذين اتبعوه على دينه وساروا على نجه وم 
یرغبوا عن ملته» y E‏ تبعنی BG‏ مق وَمَنْ عصانی فا je‏ 16 
[إبراهيم: ۰۳۲ أي من تبعني على ما آنا عليه من الایمان بك وإخلاص العبادة لك والكفر ہما 
يعبد من دونك. فانه معي على ديني Tee‏ بسنتي وعامل بمثل عملي» ومن لم يتبعني وعصاني 
وم یود فإنك غفور رحيم تنوب عليه إن تاب ورجعء أو توفقه حتى OY pled‏ 

peut,‏ وَمَنْ خسن دیتا GS‏ آسلم Ta‏ ان وهيم 
{lags‏ [النساء: ۱۲۵]. 

فالاسلام لیس جرد اسم جمیل من تسّی به صار من آهله» بل هو دين الله الذي شرعه 
لعباده وبعث به جميع رسله» ومعناه الاستسلام والانقیاد لله وحده من غير إشراك ولا 
استکبار والاستسلام ab‏ لا یکون إلا باتباع رسله» وقد جعل الله خليله إبراھیم SEE‏ 
مات لاسمین به ناس بل ا له تعال: oF CESS 05 Y‏ مرجم 
TEEN o‏ ا 

ES 
[البقرة: الع‎ )@ SALLE ls فلا و 44 إلا‎ ae er Ll 

وقد أمر الله رسوله عم 88 ly‏ باع ملة إبراهيم Las ( ake‏ 
ای أن $f‏ ی casi‏ تج ELCH‏ ۴۰ء وقال: ل JS‏ 


= 
کچ‎ E 


E OS‏ عمران: 45]» فمن زعم 
أنه مسلم وم يكن على ملة إبراهيم مؤمنًا بالله وحده o‏ من الشرك وأهله فحاله حال 


ا لجاهلية الأولى الذين کانوا يزعمون آنهم على ملة ابراهیم وهم لدينه خالفون. 


(۱) انظر تفسیر الطبري والبغوي وأبي الليث السمرقندي. 


إیمان الناس بالطاغوت دليل على جاهليتهم وكفرهم بالله. 
لا يمكن Mul‏ أن يكون الدين خالصًا له ما لم تكن العبادة كلها لله وحده» ولا يمكن Il‏ 


أن تكون العبادة كلها ab‏ إذا كان هناك شرع يطاع ويتبع غير شرع الله فالناس في دين الله إذا 


كانوا يعبدون الله وحده ويقبلون شرعه وينقادون له ويرفضون شرع غيره ويكفرون به» وفي 
غير دين PLY‏ إذا كان انقيادهم واستسلامهم وطاعتهم لله ولغيره» يتلقون الأحكام 
والشرائع من الله ومن غيره» وهذه هي الجاهلية بعينها وإن LaS‏ أهلها الإسلام. 

فإذا دان الناس بالطاعة والولاء لغير الله فقد خرجوا عن عبادة الله إلى عبادة غيره» وعن 
تأليه الله إلى تأليه غيره» وهذا هو الشرك الذي يجعل صاحبه كافرًا مشركًا وان كان يتلفظ 
بالشهادتين ويزعم أنه من المسلمين. 

فإذا كان الناس مع شر كهم بالله وإیم|نہم بالطاغوت يدَّعون الإسلام فهذا دليل على أنهم 
لا یعرفونه» وإذا كانوا لا يعرفون الإسلام لم a‏ من الممكن قبول دعواهم أنهم على هذا 
الدين» فالجهل بالإسلام مانع من إثباته في حقهم» فهم كفار كفرًا أصليًا | يدخلوا الإسلام 
بعل. 

وهذا هو حال أكثر الناس اليوم - إلا من رحم zahl‏ ما هم - lügen‏ على ملة 
إبراهيم» y ladles‏ بالشهادتین» ویصلون ويصومون ويذكرون الله ویحجُون: ولكنهم لا 
یؤمنون باه وحده ولا يتبرؤون من الشرك وأهله. ولا یعرفون حقیقة الإسلام ومعنی شهادة 
أن لا إله إلا الله يظنون أن الإسلام هو النطق بالشهادتين» فكل من نطق ها فهو من 
المسلمين Je)‏ زعمهم) وإن لم يعرف معناهما ويعمل بمقتضاهما. 

وهذا يدلّك على غربة الاسلام وغياب حقيقة التوحیدء وأن الإسلام الذي يزعمه الملايين 
من الناس اليوم ليس هو الإسلام الذي ارتضاه الله بل هو نقيضه ELE‏ فالإسلام لا يمكن أن 
يجتمع Ml‏ مع الإيمان بالطاغوت. فإیمان الناس بالطاغوت دليل على جاهليتهم وتركهم 
الإسلام. 


ما هو الطاغوت؟ وکیف نکفر به ؟ 


BG آَسْتَمْسَكَ‎ a e A za فَمن‎ Y قال الله تعالى:‎ 
.[Yo1: [البقرة‎ 43 E سَمِيعٌ‎ ae AE 

هذه الآية دليل على عدم إسلام من لم يكفر بالطاغوت وإن زعم أنه مؤمن بالله. 

کما قال الله تعالی زع قر 1 ا sail ee E‏ 
aa al AO‏ | 
Sis ¿La‏ بعیدا @) [النساء: 1۰]. 

PIE O e pa 
الطاغوت لأنه كافرٌ به وبأحكامه وشرائعه.‎ 

lá)‏ دلیل عل کفر من یزعم أنه مسلم ویرید OF‏ یتحاکم إل الطاغوت؛ لان 
التحاکم إلى الطاغوت إيمان به یناقض الاسلام من آساسه. 

فالکفر بالطاغوت والایمان abl‏ هو معنی (لا له إلا (abl‏ وهو أصل الاسلام وحقيقة 
التوحید الفارق بین السلمین والکفار» من آتی به اعتقادًا وقولا وعملا فهو من السلمین» 
ومن لم یأتِ به فهو من الکافرین. 

والأنبياء جميعًا متفقون على هذا الأصل مجتمعون علیه قال الله تعال: is IE; Y‏ فى 
a ANS‏ أَحْبدُوأ له ro Lae‏ 

وهم بریشون من رو هذا اميل ول یژمن پ ‏ و یت قد کات 
سکم REET Gl‏ پم نا برع منم ss‏ تَعْبْدُونَ 
ین ون io abit‏ بضغ وبا یتنا Spell teats‏ والبفضاء با EUR Es‏ 
dei,‏ [المتحنة: .]٤‏ 

فالکفر بالطاغوت ath OL Wy‏ هو الاصل الجامع للمسلمين y Lae‏ حد الفارق بينهم 


وبين الکفار فلا تجد مسلا إلا وهو كافر بالطاغوت مؤمن AUL‏ وحده» ومن زعم أنه مسلم 


1 


وكثيرٌ من الناس اليوم الذين يزعمون أنهم مسلمون لا يعرفون هذا الأصل ولا يؤمنون 
به» فتراهم يتوجهون بأنواع من العبادة لغير اللہ ويجعلون لله شركاء في الحكم والتشريع 
والاتباع ومع هذا يحسبون أنفسهم مسلمين» وینکرون على من کفرھم وذلك لظنهم أن 
Gla‏ بالشهادتين يعصمهم من الکفر ولو كان التوحيد جرد كلمة تقال باللسان EL‏ 
السلم عن المشرك في عقيدته وعمله وحاله» والحق أن السلم هو من ود الله اعتقادًا وقولًا 
وعملاء وفارق المشركين في الاعتقاد والقول والعمل؛ فالشرك قد يكون في الاعتقاد أو القول 
أو العمل أو في ثلاثتها e‏ ولا بد لمن يريد أن يكون مسلا أن يوحد الله بالاعتقاد والقول 
والعمل ويبرأ من الشرك في الاعتقاد والقول والعمل. 

فمن نطق الشهادتين ول يكفر بالطاغوت فهو غير مؤمن der‏ ومن وافق المسلمين في قول 
Y)‏ إله إلا الله) dy‏ يوافقهم نی الایمان بها قولا وعملا فليس من المسلمين حتى يؤمن با آمن به 
السلموت رہ عل epa‏ کے 7 OL‏ ءَامَثواً بمقل hala Le‏ بو۔ 
(o; = N 9 rs‏ 
A A‏ سبحانه: ل[ US‏ حَآجُوكَ es‏ وج hb‏ ومن SI‏ عن وَفل لِلَذِينَ ae‏ 
igi‏ الکتب ات ى lade Te of aan ais la gg ni:‏ 
a sl‏ بالعباد MEE‏ عمران: ۲۰]. 

Ce ee ee en‏ زعزعة عقيدة الاییان 
بلا إله إلا الله فقد تمكنوا من الإسلام» ولا يضرهم بقاء اللفظ مع OLE‏ حقيقة الایمان» 
فالإيمان بلا إله إلا الله هو الأساس الذي يقوم عليه الإسلام ولیس جرد اللفظ» إذا غاب هذا 
الأساس غاب الاسلام كله» وإذا انتقض انتقض الاسلام كله وإن ظل الناس يرددون اللفظ 
وانظر إلى آثار OLE‏ عقيدة الایمان بلا إله إلا الله كيف يدين الناس بالكفر والشرك البواح 


وهم يقولونها بالسنتهم ويحسبون أنفسهم موحدين. 


ما هو الطاغوت؟ وکیف نکفر به ؟ 


والعامة من الناس على دين علمائهم» فهم الذین لقنوهم أن من نطق الشهادتين فهو مسلم 
a 7 7 . ۰‏ ج7 8 ,2 tl ei‏ 
وان لم یعرف التوحید ویعتقده ویعمل به؛ وعلموهم أن جھل بالتوحید مانع من تكفير الناطق 
بالشهادتین» وطذا يحكمون باسلام کل من نطق بالشهادتین سواءٌ کفر بالطاغوت أو لم یکفر 
به» بل منهم من یعتقد باسلام الطاغوت نفسه لأنه يقول لا إله إلا الله ويصلي» وهم بهذا 
لكر و سا ضو یج سو شس ۱ 


أعظم ما یہدم الدين» وییڈل معالمه» وينشر الکفر تحت ستار الاسلام» ولو كان الناس حقا حقا 
مسلمين لتميّروا عن الكفار بدين لا يعترف بألوهية أحدِ غير الله. 


موقف المسلم من الجاهلية. 

السلم هو من يقيم دينه على الإیمان بلا له إلا الله اعتقادًا وقولا وعملاء ويوالي من وافقه 
على الإيمان بها ويعادي من خالفه فهو على يقين من كفر المخالفين له في هذا الأصل وان 
زعموا أنهم له موافقون ولا يشك لحظة في كفر من م يكفر بالطاغوت جاهلا كان أو عالا؛ 
OY‏ هذا هو الأصل الذي يميّزه عن الكفار» ولولا براءته من الكفر وأهله لما كان مسلا؛ وغذا 
فان موقفه من كل منهج أو نظام أو دين لم يأذن به الله هو الكفر به من الأساس» واعتباره 
شرگا وكفرًا بالله» هذا ما يُمليه عليه إسلامه ca‏ فلو أنه شك أو توقف في رفضها واعتبارها 
كفرًا لا بقي على الإسلامء ولیس له أن یداهن في موقفه أو يحابي أو يتردد بل لا بد أن يكون 
موقفا sl‏ 

قال تعالى: « OL‏ زین e‏ واوا شيعا ES‏ مِنْهُمْ فى có‏ 
KGS OIE, SS‏ [الأنعام: 2۱۰4 كل من خالف الإسلام ملة إبرا 
التوحید فهو بريء بے تہ والسلمون منه پآ( 

Si y Efe JU y‏ تَمْهَدُونَ ST‏ مَع fale ail‏ آخری قل GS‏ نيد gh US) Jb‏ لا 
st; hy Sey‏ کل کر 4 ps‏ ۹ء فالسلم لا يمكن أن يوافق الجاهلية فیما هم 


- ۳7 
„er 3 


+ 
مع 
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(۱) انظر تفسير الطبري وابن كثير. 


عليه من الباطل» فالذين يشهدون أن مع الله آلهة أخرى سواء في ا حکم والتشريع أو الولاء 
والطاعة لا يوافقهم المسلم على ماهم علیه ولا يشهد شهادتمم» ly‏ يخالفهم ويشهد 
da SVL‏ لله وحده» ويكفر بآلهتهم ويبراً منهم ومن شركهم وضلاهم. 

ge m‏ یر هیم» ( قال و يفَو إنى 
OI‏ کات ats‏ لی کر ¿o‏ هيه Tas‏ ین 
انف کن © [الأنعام: ۷۹-۷۸]. 

epee Ges eos 0 9 ٔ ٔ +8 0 
oda | م‎ LES وه دا‎ y US مِن دونِ آله‎ 095425 Eng منم‎ ner 
Lew] EA RARA 

قال ابن جرير: [ يقول تعالی ذكره للمؤمنین به من أصحاب رسول الله EE‏ کان لكم 
Ul‏ المؤمنون أسوة حسنة» أي: قدوة حسنة في إبراهيم خليل ال cope‏ تقتدون به» والذين معه 
من أنبياء الله».. حين قالوا لقومهم الذين كفروا بالله» وعبدوا الطاغوت: أيها القوم إنا برآء 
منكم» ومن الذين تعبدون من دون الله من الآهة والأندادء.. کفرنا بكم» أي: أنكرنا ما آنتم 
عليه من الكفر بالله» وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله أن تكون Lam‏ وظهر بيننا 
وبینکم العداوة والبغضاء بدا على كف ركم بالله» وعبادتكم ما سواہ ولا صلح بيننا ولا 
هوادة.. حتى 15123 بالله وحده gid‏ حدوه» وتفردوه بالعبادة]۱) ۱.ه 

روى ابن جرير عن ابن إسحاق قال: [ لقي الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود 


بن المطّلب وأميّة بن خلف رسول الله و فقالوا: يا محمد lo‏ فلنعبد ما تعبد» وتعبّد ما 


EN 


4 


نعبد» ونشركك في أمرنا کله» فان كان الذي جئت به خبرّا ما بأيدينا US‏ قد شركناك ad‏ 


وأخذنا بحظنا من وإن كان الذي بأيدينا خيرًا ما في يديك كنت قد شركتنا في أمرناء وأخحذت 


ما هو الطاغوت؟ وکیف نکفر به ؟ 


- - 
iY Í 


Edo A 05: Mudo UU y: بحظّك. فأنزل الله‎ ane 
ما آعبد ۵ کم‎ ás O e O عیدوت ما آغبد‎ 
وَل دين 42 [سورة الکافرون]])ا.ه‎ ¿> 
فالسلم لا حصل من أبدًا موافقة للمشركين في تألبه غير اللہ بل هو بريء ما یعبده‎ 
المشركون في الماضي وني حاضر والستقبل» وهو لا يكون مسل إلا بهذاء فمتی وافق‎ 
المشركين في شيء من دينهم الباطل صار مشرگا مثلهم فدين الإسلام لا يلتقي مع دين‎ 
دين).‎ di ake (« المشركين أبدًاء‎ 


قال سی y ee ee‏ دیی USE‏ 1ئ 


EA 


FR 


بترم وی 


من کرن SMS‏ 
[یونس: ۱۰۶ ]۰ 

هذا هو موقف السلم من ا حاھلیة سواء التي تزعم آنها على الاسلام ولا تدين به» أو التي 
تتنکر للإسلام وتعلن رفضها له صراحة, کلا ما جاهلية ليست من الاسلام في شیء ولعل 
الجاهلية التي تحمل اسم الاسلام آشد خطرًا من الأخرىء فیجب أن یکون السلم على حذر 
dd‏ اک و0" 
ولا یدخله الشك في حقيقة ما تدين به قال الله تعالی: Y‏ َك فى e‏ تۇ لاء 


نأو من ألْمُؤْمِيِينَ ©» 


۶ وت iS‏ دوو EEES Leas‏ کےا سے 1 7 ”.> ص @{ 
[هود:9١٠].‏ 

واجب الدعوة. 

ولا يقف دور السلم عند مفاصلة الجاهلية والبراءة منهاء بل عليه Ely‏ ثقيل هو محاولة 


دعوة الناس للإسلام من جديدء لیحققوا الکفر بالطاغوت والإيمان بالله كا جاءت به رسل 


ما هو الطاغوت؟ وکیف نكفر به ؟ 


اللہ وعليه أن يسير في دعوته على ذات النهج الذي سار عليه رسول الله وه وهو يواجه 
جاهلية كالتي نعيشها اليوم» فالإسلام بدا غريًا وعاد اليوم غریبّاء فكل ما حولنا جاهلية» 
جاهلية متمثلة في عبادة الآوثان والأضرحة والقباب» وجاهلية متمثلة في تحلیل ما حرم الله 
وتحريم ما أحله وتشريع مالم یأذن به» وجاهلية متمثلة في طاعة الرؤساء والعلماء فی يخالف 
دين اللہ وجاهلية متمثلة في التحاكم إلى غير شريعة الله والحكم بغير ما أنزل الله وجاهلية 
متمثلة في الولاء لغير الله. 

فمن هذه الجاهلية التي تتمسح بالاسلام وتزعم آنها حاملة لواء الدعوة إلى اللّه؟ 

من لما غير طائفة الموحدين الذين یشابرون ویصابرون ويتحملون كل تضحية وألم 
ومشقة في سبيل إحياء هذا الدين؛ ليعود ظاهرًا ىا كان؟ 

قال رسول الله ae dis So E‏ ون أت Aa‏ القن لا parts‏ من كدان أذ 
MN TE SA nS ail at‏ 

س IA oe‏ و 
تسیر على طريق رسول الله BYE‏ من غير تحريف ولا تمييع» « JB‏ هَدذِو سَپیل FAIR EST‏ 
dE‏ بَصِيرَةٍ نا 05 O SSSA FE‏ ابوسف: ۸ Lv‏ 

( 7 fe Sp EEE ZEN عن أي موی رن ع عن‎ 
نچ‎ Ao ۶ ade e ld 
ot ES NG Bl تفع‎ a a كن نما‎ Sh ci 
Se etd BN tie bla تا‎ ee Cie er 
برقع‎ He الله په فعلم‎ GE ES دی الله‎ GB لك مَل مَن‎ 


- 


‚Mix al SÓN A بدالا اکسا لم میں‎ 


A 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 


ما هو الطاغوت؟ وکیف نکفر به ؟ 


يجب ol‏ رسالة الله» ونؤدي أمانته على منهج رسوله E‏ ندعو إلى ما دعا إليه. 
ونبداً ہما بدأ به» فالرسالة هي الرسالة» والاسلام هو الإسلامء والجاهلية هي الجاهلية. 

هذا الواجب في عنق كل مسلم كل على قدر استطاعته» فأول واجب على العبد أن Ey‏ 
الله اعتقادًا وقولا وعملاء ثم يستقيم على ذلك ولا ینقضه. ثم يدعو الناس إليه على بصيرة» 
i a le A a lla‏ 


os‏ يمر و 


قال اللہ تعالى: MÍ y‏ الوا رکا الله ys‏ المتتيكة الا تافو ولا 
قرو = 00 ٹم Oded‏ © کن ¿la e‏ 
Gad 2‏ ما که et bl‏ تَدّعُونَ woh O‏ © 35 
أ ہج تاج یس ۳۳ 
وسوف يعود الاسلام Kalb‏ على ما سواه» وترفع راية لا إله إلا اللہ ويُعبد الله وحده 
ويُكفر بما دونه» ويعود الحكم بشريعة اللہ وتتحطم الأصنام» وتزال الأوثان» ویکسر الصليب 
OSL‏ الله عسى ذلك أن یکون قريبًا. 

o‏ على المسلمين إلا الصبر في مواجهة الجاهلية» وألا يتركوا ها الطريق تسیر فيه لوحدهاء 
oly‏ يحذروا كل الحذر من الركون إليهاء أو التنازل عن شيء من الدين طمعًا في هدايتهاء 
وليدركوا جيدًا أن الإسلام لم يأتِ لترقيع الجاهلية بل جاء لینقضها من الأساس ويعيد بناءها 
على قواعد الحق. 

وکل| واجه المسلمون الجاهلية وصبروا لما وقعدوا في طريقها فسوف تتقهقر إلى الوراء 
وتبحث لها عن طريق للهروب. فالباطل لا يصمد في مواجهة الحق» «( $ GiB‏ باق LE‏ 
SiS AR ged‏ هُوَ Els‏ [الأنبياء: ۱۸]. 

قال الله تعال: «( وَعَد spall auf‏ ءامثوأ منکم esta e‏ 
ee‏ 


سے و و 33-0 


a a 2 ت0 = 1 و‎ coe م2‎ w 
THE دك‎ I کفر‎ y Eg Y A من بَعْدِ خوفهم‎ 
Loo: I 4 2 Saal 

AE‏ ايها alll‏ منوا Iya ol‏ وَصَابِرُوا وَرابط وا روا له لعَلکم 
تُفْلِخُونَ 49 [آل عمران: ۲۰۰]. 

الهم إنا WLS‏ صحة في إيمان وإيانًا فی حسن GE‏ ونجاحًا يتبعه فلاح» اللَھم ألزمنا 
كلمة التقوی» واجعلنا أحق بها وأهلهاء ومكن لنا دیننا الذي ارتضيته لناء واعصمنا من الزيغ 
والضلال Egy Ly‏ أن نعبد الأصنام» واختم لنا بالإسلام. 


سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. 


مقدمة 7ٰ9 جو WV fest‏ 
الفصل الأول: ما هو الطاغوت؟ et adan‏ 
حد الخلوق مع خالقه TEEN SEOEBEILRENEFELREREREEN‏ 6 ةلقع الاو y SOPPER TER EUR O EE‏ 
أحوال الخلق مع عبودية الله Wen‏ 
التعريف الجامع للطاغوت 90 02020202020202 0 0 010000[ WY‏ 
أنواع الطاغوت 9 252 
من he‏ من الملائكة والأنبياء والصا حين لا يدخلون في مسمى الطاغوت سس مھا 
الفصل الثاني: كيف نکفر بالطاغوت؟ E PA‏ 
أولا: اعتقاد بطلان ربوبية وألوهية غر اللہ ٠:‏ تب 0100 
ثانيًا: رفض وإنكار واجتناب أي تأليه لغبر الله بالاعتقاد والقول والعمل eee‏ ۱ 
WE‏ البراءة من کل من جعل شيئًا من خصائص الربوبية أو الألوهية لغبر الله BY es‏ 
الإيمان بالله وورومومپوسرہووم ہو خوط وهم فاته وأا ممه فوم o‏ 
حکم من يقول (لا إله إلا الله) ويدَّعِي الإسلام ول يكفر بالطاغوت yT‏ 
الفصل الثالث: مظاهر الایمان بالطاغوت CP‏ 
آولا: إعطاء حق p SLI‏ والتشريع لغير الله BG. acces ooo‏ 
GE‏ القبول والانقياد والطاعة لما Sty‏ عه المشرعون من دون الله 19000099985 
ثالثا: الحكم بالأحكام والقوانین والتشريعات الوضعية والتحاكم outros Les)‏ 
رابعًا: الولاء على غير الإسلام o o Pr‏ 


خامسًا: التوجه بشیء من العبادة لغير الله er er ee‏ 


ما هو الطاغوت؟ وكيف نكفر به ؟ 


سادسًا: القتال في سبيل الباطل وإعلاء كلمة PA‏ سس 0000 
سابعًا: مدح الباطل وتحسينه وتزيبنه» والطعن في دين الله وأحكامه؛ والصذ عن سبيله o\..‏ 
امنا: تعظيم الشعارات والرایات التي ترمز لنظام الطاغوت وحكمه € 
الفصل الرابع: غربة الإسلام E Der PC no A‏ 
غربة اليوم BS‏ الأمس accio sa‏ 
WI ole!‏ بالطاغوت دليل على جاهليتهم وكفرهم بالله esate peneiaraies‏ 1 
موقف المسلم من الجاهلية ہس سسس سس 1 سس سک 
واجب الدعوة سس O A‏ 
فهرس الكتاب ا nd NEE‏ 
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وكيف نکنی بە؟ 


وبالرغم من وضوح حقیقة التوحيد من دعوته BE‏ والرسل من قبله إلى عبادة الله وحده والکفر بعبادة ما 
سواہ إلا أن هذه الحقیقة أصبحت اليوم شيئًا نظريًا لا علاقة لها بواقع الحياة» فلم يعد شرطا في کون الرجل 
مسل) آن یعرف نو حید الله ویومن به عفيدة وقولا وعملا ویر ا من SAS‏ و مل ا ال ا 
أن يتلفظ بالشهادتین. فصار الفارق بين السلم والکافر لیس الایمان بالشهادتین کہا شرعه الله وبلخه 
ES‏ التلفظ با فقط. آما أن یکون الانسان مؤمئًا مهما أو غير مؤمن فهذا مر ثانوي لا یژبه له 
ولا یعول علیه ومذا التمیع في مفهوم الاسلام نتج عن الجهل بحقيقة التوحيد الذي یفرق بین دين الله 
وغيره من الادیان الجاهلية الوثنية الباطلة؛ وغذا كانت معرفة التوحید والعمل به أعظم ما ينبغي على العبد 
أن يحصّله في هذه الحياة» وما آنعم الله على عبد نعمة أعظم من أن بهدیه لعرفة الطریق الوصل إليه ویوفقه 
لسلوكه والاستقامة عليه» فمن لم تتضح عنده معالم الطريق إلى الله انحرف عنه وهو لا یشعرء فيسلك سبل 
الضلالة ويحسب أنه من المهتدين» ولا شك أن الطريق إلى الله واحذ GEN‏ له من سلكه نجا ومن انحرف 
عنه خاب وخسر» وهو صراطه المستقيم ودينه القيم الذي هدى إليه نبيه واصطفاه لتبليغه للناس كافة» 
فمن ل يوحد الله | يسلك طريقه» ومن لم يمت على التوحيد لن يدخل جنته؛ قال الله تعالی:  IS‏ 
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صلا‎ OSA من‎ OE حَنِيفًا وَمَا‎ La] Als CG eo it هدلنی ر إل صرط‎ 
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و کے re‏ تس گا کہہے - x - wi‏ > _ 2 و17 رع ۳ Lae DT‏ 
ونسی وحیای وممان oh‏ رب العلیین 8 لا شربت ا وبئلك xl JA bl‏ @ 


{Pate ws [الأنعام:‎ 


tt 


vv raw >‏ و 
eS 21 i ee 6‏ 
ا 2 2ی هه 7 


Ly 
PA 
Fh 
: 0 
١ 


> 


